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 كتاب القضاء

 وجوب القضاء بما أنزل الله:

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱٱقال الله تعالى
 لخ لح لج كم كل كخكح كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عمعج ظم طح ضم ضخ
 .[50، 86]المائِ::  َّ هج نه نم نخ نح نج مم مخمح مج  له لم

هيس من حكم الله فهال مان  ت الآيتان على وجلب الحكم بما أنزل الله، وعلى أن كل مادهَّ 

 ودجا يقتضي ذمت وإبطاهت. ،الحكم الجادلي

ِ  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن بري ة  -8865 ر ، وَوَاح  : اثْدَران  في  الدَّرار  في  القُضَاُ: ثَلَاثَرة 

، هَقَ  . رَجُل  عَةَفَ الْرَ قَّ
، وَجَارَ الرجدَّة  ، هَلَمْ يَقْض  ب ه  . وَرَجُل  عَةَفَ الْرَ قَّ

، هَهَُ  في  الرجدَّة  ضََ ب ه 

، هَقَضََ ل لدَّاس  عَلَى جَهْلٍ، هَهَُ  في  الدَّرار    الْرَ قَّ
ف  . وَرَجُل  مَْ يَيْة  ، هَهَُ  في  الدَّار  ، رواه «في  الْرُ كْم 

حت الحاكم  .[في أَانيِ  ضي،] .الأربعة وصحَّ

من أحٌِ في أمةنا هذا ما لري  »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قال رسلل الله  ▲وعن عافشة  -8869 

 .«من عمل عملًا لي  عليه أمةنا هه  رر»، متف  عليت، ولمسلم: «مده هه  رر

 التوضيح:

 الحكم بين اهناس واهفصل   خصلماتهم ومنازعاتهم. القضاء: -

 أي مردود. هه  رر: -

 الدلالات الفقهية:

 .(1)بري ة على أنت لا ينجل من اهنار من اهقضاة إلا من عرأ الح  وعمل بتدل ح يث  - 1

وفيت: أن اهناجي من قى  بالح  عالما بت، أما من صادأ حكمت الحا  دون أن يعلمات أو  - 2

 ؛عن أصل شرعاي ةلأن إصابتت اتفاقية هيست صادر)يقص ه فهل   اهنار، قال اهنلوي: 

اف  اهصلاب أم لا، ودي مردودة كلها، ولا يعجر     جميع أحكامت، سلاء و فهل عاص

 .(2)(شيء من ذهك

                                                 

 (.4/115سبل اهسلام ) (1)

 (.12/255شرح اهنلوي على مسلم ) (2)
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 ؛وتضمن الح يث اهنهي عن تلهية الجادل اهقضاء، ودجا ما عليت علاماء الإسالام جميعًاا - 3

 .(1)  اهقضاء، ولا يجلز هلإمام تلهيتتفإنهم قاهلا: لا يجلز هغ  المجته  أن يتقلَّ 

فلا يجالز اهقضااء إلا بات، ولا عابرة باما صلى الله عليه وسلم  تعالى وسنة نبيت من كتاب الله ما جاء فيت نص،  - 4

 يخاهف ذهك من اهقلانين اهلضعية واه سات  الأرضية، بل تحكيمها كفر وشرك وظلم.

ح يث عافشة أح   الأحاديثِ اهتاي عليهاا ما ار الإسالام؛ هكثارة ماا يا خل تحتات مان  - 5

هل تبين أن حكم اهقاضي مخاهف لأمار  الأحكام. ووجت مناسبة دجا الح يث لهجا اهباب: أنت

اهرسلل فإنت يرد، وأن اهقضاء يتَتب على أحكام اهشرع، فلا يلتفت إلى ما يح ثت اهقضاة من 

 .(2)أحكام تخاهف اهشرع

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهقربات، ودل من المصاهح اهعامة اهتي يقاام بهاا اها ين وأعظم اهقضاء من أدم الأملر  - 1

 نيا إذا صلح واستقام، كما أن تلهيت اازفة خطلرتها ظادرة، فلا سلامة فيت إلا باهعلم واه

 بالح  واهقضاء بت، ولا نجاة لجادل ولا ظالم.

اهلاجب اتخاذ ولاية اهقضاء دِيناً وق ربة؛ فإنها من أفضال اهقرباات، )قال شيخ الإسلام:  - 2

 .(3)(وإنما فس  حال الأكثر هطلب اهرفاسة والمال بها

 وجب صايانة الحقالق، و أالإسلام على تلف  اهع اهة هلأفراد والمجتمعات و ق  حضَّ  - 3

ادلاهة على سمل اهشريعة الإسلامية وشمللها هشؤون المعااش والمعااد. وهاجا ب   ذهك ر اشه

 .اهقاضي اهعادل بالجنة

  طريقة الاستدلال:

فهجا الح يث يا ل )بن رجب: قال ا «:من عمل عملًا لي  عليه أمةنا هه  رر»صلى الله عليه وسلم: قلهت 

بمنطلقت على أن كل عمل هيس عليت أمر اهشارع فهل مردود، وي ل بمفهلمت على أن كل عمل 

عليت أمره فهل غ  مردود، والمراد بأمره دهنا: دينت وشرعت، فالمعنى إذن: أن مان كاان عملات 

                                                 

 (.4/114سبل اهسلام ) (1)

 (.499ص )ينظر: تيس  اهعلام شرح عم ة الأحكام  (2)

 (.5/155اهفتاوى )المست رك على املع  (3)
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تحت أحكام اهشرع خارجًا عن اهشرع هيس متقيً ا باهشرع فهل مردود. فمن كان عملت جاريًا 

 .(1)(ملافقًا لها، فهل مقبلل، ومن كان خارجًا عن ذهك فهل مردود

 عظم منصب القضاء وخطره:

 نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱقال الله تعالى: 
  .[79]ص:  َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج

لَا  اللهدَجِهِ وَصِيَّة  مِنَ )قال ابن كث :  العَزَّ وَجَلَّ هلِ  م  الرِ أَنْ يَحْك  ا بَايْنَ اهنَّااسِ باِالْحَ ه ةِ الْأ م 

َ  ]الم   لا عَنْت  فَيَضِلُّلا عَنْ سَبيِلِتِ وَقَْ  تَلَعَّ لِ مِنْ عِنِْ هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَا يَعِْ ه  [ تَعَالَى مَنْ ضَلَّ اللهنَزَّ

سَابِ باِهْلَعِي ِ ي ِ عَنْ سَبيِلِتِ وَتَناَسَى يَلْمَ الْحِ  .(ِ  الْأكَِيِ  وَاهْعَجَابِ اهشَّ

كَينٍ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -8862  َ ِْ ذُب حَ ب غَيْر   َ القَضَاءَ هَقَ ، «مَنْ وَلَ 

حت ابن خزيمة وابن حبان. ة لأربعاأحم  ورواه  ده التَمرذي في السردن  وصحَّ وقرال  ،(8875]حسَّ

 .(3)، وفي ل ته مةه عًا نظة[(2)دار  لالح(: إ8689َاليقيلِّ في الضيفاء  
امَةً يَرْ مَ »صلى الله عليه وسلم: وعنت قال: قال رسلل الله  -8863 َِ تَكُ نُ نَ ََ ، وَ

مَارَ:  لُ نَ عَلَى الإ  تَْ ة  ََ كُمْ  إ نَّ

يَةُ، وَب ئْسَت  الفَاط مَةُ  ، هَد يْمَ الْرمُةْض  يَامَة   ، رواه اهبخاري.«الق 

عَى ب الْقَاضِ  اليَرار ل  »يقلل: صلى الله عليه وسلم الله  قاهت: سمعت رسلل ▲وعن عافشة  -8866 ِْ يُ

هُ مَْ يَقْض  بَيْنَ اثْديَْن  في  عُمْة     سَاب  مَا يَتَمَدَّى أَنَّ :  الح  َِّ نْ ش  ، هَيَلْقَى م  يَامَة  ، رواه ابن حبان، «يَْ مَ الق 

 طران عرنح برن عمرةان (:8806]قال اليقريلِّ في الضريفاء   .«في تَة:»وأخرجت اهبيهقي، وهفظت: 

الخ ارج، وقال ابرن ا ر حي في  رأي يةى وكان، عائشة من َمَعه يبين ولَ، حِيثه على يتابع ولَ، عائشة

 . (: لَ يصح([8790اليلل المتداهية  

 سبب ورود حديث أبي هريرة:

 قلت: يا رسلل الله، ألا تستعملني... فجكره. :قال عن أبي دريرة 

                                                 

 (.1/100جامع اهعللم والحكم ) (1)

 (.3/103  رواية أخرى: بإسناد أصلح من دجا. اهضعفاء طبعة دار اهتأصيل ) (2)

 (.2745( ومسافل أبي داود )1/0ينظر أخبار اهقضاة هلكيع ) (3)
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 التوضيح:

  نيا، بما ت ر من منافع المال والجاه ونفاذ اهكلمة. أي   اه هديم المةضية: -

 أي بع  الخروج منها أو بتبعاتها يلم اهقيامة وحسِاتها.    وبئست الفاطمة: -

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 ح يث أبي دريرة الأول خطر اهقضاء، كأنت يقلل: من تاللى اهقضااء فقا  تعارض بينَّ  - 1 

اهفصل   دماء اهناس وأملالهم وأعراضهم، فليحجره وهيتلقَّت، هجبح نفست؛ هكلنت تحمل 

 فإنت إن حكم بغ  الح  مع علمت بت أو جهلت هت فهل   اهنار.

بغرير »: إدلاكها، أي: فق  أدلكهاا بتلهيات اهقضااء، وإناما قاال: «ذبح نفسه»والمراد باا  - 2

 هلإعلام بأنت أري  بت إدلاك اهنفس باهعجاب الأخروي.  «َكين

و  ح يث أبي دريرة اهثانِ مزي  تأكي  على اهتحاجير مان تال  الإماارة، واهتنبيات عالى  - 3

 خطردا وعظيم أمردا؛ خصلصًا لمن أخجدا بغ  حقها، أو كان ضعيفًا فيها. 

فيت دلاهة على محبة اهنفلس هلإمارة؛ لما فيها من نيل حظلظ اه نيا وهجاتها  :«َت ةل ن»وقلهت:  - 4

يا عبِ الةحمن بن َمة:! لَ تسرأل »ة، وهجا ورد اهنهي عن طلبها، ففي اهصحيحين: ونفلذ اهكلم

 .(1)«الإمار:، هإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعدت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها

 من أعلام اهنبلة، هلإخبار بت قبل وقلعت، ووقع كما أخبر بت. «َت ةل ن على الإمار:» صلى الله عليه وسلموقلهت 

فرق   ذهك بين الإمارة اهكبرى واهصغرى، وكجا ولاية اهقضاء، ولا ريب أن اهتبعة ولا  - 5

 .(2)على حسب المسؤوهية، فكلما عظمت المسؤوهية عظمت اهتبعة

 وفيت أن الإنسان ق  يفرح   دنياه بما يضره   أخراه. - 4

اب، وإذا كان دجا حاال وبيّن ح يث عافشة حال اهقضاة يلم اهقيامة، وما يعانلنت من دلل الحس - 0

فكيف بقضاة اهظلم، والجلر، والجهل،  -كما جاء   الح يث-اهقاضي اهعادل من الهلل واهش ة 

 .(3)اهجين اتخجوا المناصب اه ينية واهسلطة اهقضافية أداة لجمع الأملال من غ  حلها؟!

                                                 

 (.4/135) (، تلضيح الأحكام4/110(، وانظر: سبل اهسلام )1452(، ومسلم: )4242اهبخاري: ) (1)

 (.410/ 9منحة اهعلام ) (2)

 (.4/148تلضيح الأحكام ) (3)
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 طريقة الاستدلال:

أخارج اهطابرانِ مان حا يث زيا   يها، هكنح يث أبي دريرة مطل    ذم الإمارة وتلهه  - 1

الإمرار:  :يءرالإمار: لمن أخذها ب قها وحلها، وبئ  الش :نيم الشيء»ثابت يرفعت:  بنا

 .(1)ودجا يقي  ما أطل  فيما قبلت .«تك ن عليه حسَ: ي م القيامة ؛لمن أخذها بغير حقها

مطلقة؛ لأن دجا ولا ينبغي حمل الأحاديث اهتي   ذهك على اهتحجير من اهقضاء بصلرة  - 2

، فالجمع بينها: أن اهتحجير (2)يلزم منت تناقض اهنصلص، واهشريعة منزدة عن اهتناقض

 وهيس أدلا لهجا المقام اهعظيم الخط . هالمن يسأل الإمارة ويستشرف

 اجتهاد الحاكم:

  .[739]البقة::   َّخج حم حج جم  جح ثم ُّٱقال الله تعالى: 

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱوقاااااال الله تعاااااالى: 
  .[26، 23]الأنبياء:  َّبج ئه ئم ئخ ئحئج يي  يى ين يم

اجِحِ، وَِ  مَرَاتبِِ )قال ابن عاشلر:   دَجِهِ الْآيَة  أَصْل  ِ  اخْتلَِاأِ الِاجْتهَِادِ، وَِ  اهْعَمَلِ باِهرَّ

جْرِ الم   جِيحِ، وَِ  ع  ْ تَِ  جْتَهِِ  إذَِا أَخْطَأَ الِاجْتهَِ اهتََّ  ادا .(عَارِضِ إلَِى المَ ادَ أَوْ لَمْ يَهْ

اللَ الله  عن عمرو بن اهعااص  -8800 : صلى الله عليه وسلم أَنَّات  سَامِعَ رَس  الل  إ ذَا حَكَرمَ الْررَ اك مُ »يَق 

َِ ثُمَّ أَخْطَأَ هَلَهُ أَجْة   ، وَإ ذَا حَكَمَ هَاجْتَهَ َِ ثُمَّ أَلَابَ هَلَهُ أَجْةَان   ، متف  عليت.«هَاجْتَهَ

 التوضيح:

 جتهاد وأجر الإصابة، واهجي أخطأ هت أجر الاجتهاد فقط.أجر الا هله أجةان: -

ودجا الخطأ لا ي علم إلا يلم اهقيامة أو بلحي من  .أي: لم يلاف  ما عن  الله تعالى من الحكم ثم أخطأ: -

 نحله.والله تعالى، وهيس اهكلام   الخطأ اهجي يظهر هت   اه نيا من ع م استكمال شرافط الحكم 

 ة:الدلالات الفقهي

أن يبجل جه ه ويستفرغ وسعت    اياالح يث على أنت يجب على اهقاضي عن  نظر اهقض دلَّ  - 1

 معرفة حكم الله فيها.

                                                 

 (.4/110سبل اهسلام ) (1)

 (.4/38فيض اهق ير ) (2)
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وأن الحاكم إذا بجل جه ه   اهقضية واجته  فيها حتى وصل باجتهاده إلى ما يعتق  أنات  - 2

أجار الاجتهااد، ، ثم حكم؛ فإن كان حكمت صلابًا ملافقًا هلح ، فلت أجاران: هاالح  في

وأجر إصابة الح ، وإن اجته ، وهكنت لم يصال إلى اهصالاب؛ فلات أجار الاجتهااد؛ لأن 

 .(1)اجتهاده   طلب الح  عبادة، وفاتت أجر الإصابة

بال إن ، فيت دلاهة على أن المجته  سلاء أصاب أو أخطأ فإنت غا  ملالم عالى اجتهاادهو - 3

 .لع عنت، وهت أجر على اجتهادهأصاب كان هت أجران، وإن أخطأ فخطؤه ملض

فأماا مان هايس بأدال ، حاكم عالم أدل هلحكم أجمع المسلملن على أن دجا الح يث  و - 4

 .بل دل آثم ولا ينفج حكمت ،فإن حكم فلا أجر هت ،هلحكم فلا يحل هت الحكم

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

تنباط الأحكام من الأدهة، اهعارفين لا ب  أن يكلن الحاكم من أدل اهعلم اهقادرين على اس

بأصلل اهفقت؛ فاجتهاد الحاكم لا يكلن إلا بكلنت عالًما يمتلك وساافل الاجتهااد مان معرفاةٍ 

بالأدهة، وق رة على الملازنة واهتحري واه قة، فحينئاجٍ ي عاجر فايما هال جانبات اهصالاب بعا  

  كلن ممن قى  هلناس على جهل.اجتهاده وتحرّيت، أما مع ع م امتلاكت آهة الاجتهاد فإنت ي

 طريقة الاستدلال:

الح يث فيت دلاهة على أن الح  عن  الله تعالى واح ، وأن لله حكمًا معيَّناا   كال جزفياة،  - 1

ل فيت  وأن المجته  إذا أعمل فكره، واستقصى جه ه   تحصيل حكم من الأحكام، فحصَّ

ا، ا، وإن لم يلاف  كان مخطئًاالى كان مصيبً مطلبًا من تحريم أو تحليل، فإن واف  حكم الله تع

 وق  ذدب إلى دجا أكثر أدل اهتحقي  من اهفقهاء وغ دم.

ا بالحاكم لا  وقال اهقرطبي   المفهم: ينبغي أن يكلن دجا الحكم المجكلر   الح يث مختص 

نفاس  لأن الخصمين إذا تحاكما إلى حاكم فهناك ح  معايّن   ؛اه إلى سافر المجته ينيتع َّ 

الأمر يتنازعت الخصمان، فإذا قضي بت لأح هما بطل ح  الآخر، فإذا كان المقضي هت مبطلا 

فق  أخطأ الحاكم، والحاكم لا يطلع على ذهك، فهجه اهصلرة لا يختلف فيها بأن المصايب 

                                                 

 (.4/130تلضيح الأحكام )ينظر:  (1)
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المصايب ) :ا أو   طرأ واح ، وينبغي أن يختص الخالاأ باأنواح  هكلن الح  واح ً 

  .بالمسافل اهتي يستخرج الح  منها بطري  اه لاهة ؟(مصيب أو كل اته  ،واح 

إنكم تختصم ن إلَ، وليل بيضكم أن يك ن ألحن ب جته مرن »ويؤي ه ح يث أم سلمة: 

ا، هرلا يأخرذ ، بيض، هأقضِ له على ن   مِا أَمع مده، همن قطيت له من حق أخيه شيئً 

 خطأ المجته  وصلابت، إنما دل   ودجا الاختلاأ   .(1)«هإنمَ أقطع له به قطية من الدار

 الاجتهاد   الأحكام اهفرعية، لا   أصلل اه ين.

مفهلم المخاهفة من الح يث ي ل على أن اهقاضي إذا لم يجته ، بل حكم ب ون إمعاان ولا  - 2

 هلصلاب: أنت آثم. تحر  

أنت ينقضات  :لاهقلل الأودل ينقض اهقاضي حكمت إذا أخطأ؟ هلعلماء قللان   المسأهة:  - 3

إذا أخطأ، واست ل بهجا الح يث، وبرساهة عمر إلى أبي ملسى الأشعري حين قال هت فيها: 

ولا يمنعك قضاء قضيت فيت اهيلم فراجعت فيت عقلك ود يت فيت هرشا ك أن ترجاع »

أنت لا  اهقلل اهثانِ:«. إلى الح ، فإن الح  ق يم، ومراجعة الح  خ  من اهتمادي   اهباطل

، واهراجح اهقلل الأول؛ لأن ثبالت الأجار (2)«وإن أخطأ فلت أجرصلى الله عليه وسلم: »هقلهت  ينقضت؛

 هلاجتهاد لا يبرر ع م اهرجلع عن الخطأ   الإصابة.

 ما يجب وما يحرم على القاضي:

 تى تنتم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ُّٱقال الله تعاالى: 
 .[21،22]ص:ٱ َّٱلم كي كى كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم  ثزثر تي

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّ  تعاالى:وقال الله 
 .[79]ص:  َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه

وحجرت من اهظلم واتباع الهلى، ودجا يلزم منت  ،ت الآيات على وجلب الحكم بالح دهَّ 

 قبل الحكم، وترك الحكام عنا  وجالد ملاناع إيجاد كل ما يساع  هتحقي  اهع ل، مثل اهتبينُّ 

 كاهغضب وش ة الجلع. ؛فة الحقيقة أو تشلشهاتحلل عن معر

                                                 
 ( واهلفظ هت.1013(، ومسلم )2487رواه اهبخاري ) (1)

 .ط. اهرساهة( 10827، والح يث بهجا اهلفظ أخرجت أحم  )(119/  4سبل اهسلام ) (2)
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 ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز ُّٱ وقااال الله تعااالى:
فيحاارم عاالى اهقاااضي أخااج اهرشاالة  [833]البقررة::  َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى

 لإمضاء حكم هصاهح أح  المتخاصمين.

للَ الله  عن أبي بكرة  -8808 : صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْت  رَس  لل  ِ  بَيْنَ »يَق  كُمُ أَحَ  اثْدَريْن  وَهُرَ  لََ يََْ

 ، متف  عليت.«غَضْبَانُ 

، حَتَّرى »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن علّي  -8807 ل  رلَْوََّ
، هَلَا تَقْض  ل  إ ذَا تَقَاضََ إ ليَكَْ رَجُلَان 

ي كَيَْ، تَقْضِ   ر  ِْ ، هَسَْ فَ تَ : «تَسْمَعَ كَلَامَ الِخَة  ُِ ». قَالَ عَلِي، ياً بَيْ
لتُْ قَاض  ، رواه أحم  وأبل داود «هَمََ ح 

حت ابان حباان. وهات شااد  عنا  الحااكم مان حا يث  نت، وقلاه ابن الم يني، وصحَّ واهتَمجي وحسَّ

 .[إَدار  ضيي،]الشاهِ عباس.  ابن

، هَلَيَرلَّ »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قاال رسالل الله  ▲وعن أم سلمة  -8808 لَََّ
رمُ نَ إ  تَص  كُرمْ تَخْ إ نَّ

دهُْ، هَمَنْ قَطَيْتُ لَرهُ  بَيْضَكُمْ أَنْ يَكُ نَ ألْرَ نَ  مَعُ م  َْ َ لَهُ عَلَى نَْ    ما أَ
نْ بَيْضٍ، هَأَقْضِ  ت ه  م  ب ُ جَّ

نَ الدَّار   مََ أَقْطَعُ لَهُ ق طْيَةً م  يه  شَيْئًا، هَإ نَّ نْ حَقَ أَخ   ، متف  عليت.«م 

رة  »يقالل: صلى الله عليه وسلم قال: سامعت رسالل الله  وعن جابر  -8808 سُ أُمَّ َِّ رنْ  كَيْرَ، تُقَر لََ يُؤْخَرذُ م 

مْ؟! ه  مْ ل ضَي يف  ه   ِ ي  ِ . وهت شاد  من ح يث بري ة عنا  اهبازار. [إَدار  ضيي،]، رواه ابن حبَّان. «شَ

 . وآخر من ح يث أبي سعي  عن  ابن ماجت.[اإَدار  ضيي، أيضً ]

 ب ورود الأحاديث:اسبأ

ت: تبعثني إلى قالم وأناا حا   ا. فقلإلى اهيمن قاضيً صلى الله عليه وسلم أخرج أحم  عن علي، قال: بعثني اهنبي  - 1

َِّ ثبَّ »اهسن ولا علم   باهقضاء؟ فلضع ي ه على ص ري، فقال:   وذكر الح يث. «ر ...تك الله وَ

: أنات سامع خصالمة ببااب حجرتات، صلى الله عليه وسلموأخرج اهبخاري عن أم سلمة عن رسلل الله  - 2

 فجكره.  «إنمَ أنا بشْ، وإنه يأتيدي الخصم...»فخرج إهيهم فقال: 

مهااجرة اهبحار،  صلى الله عليه وسلمإلى رسالل الله  ابن ماجت بإسناده عن جابر قال: لما رجعاتْ  وروى - 3

 ،قال فتية منهم: بلى ياا رسالل الله «ألَ تَِث نِ بأعاجيب ما رأيتم بأرُ الحبشة؟»قال: 

بينا نحن جللس مرت بنا عجلز من عجافز ردابينهم، تحمل على رأساها قلاة مان مااء، 

باين كتفيهاا، ثام دفعهاا فخارت عالى ركبتيهاا،  فمرت بفتى منهم، فجعل إح ى ي يات

فانكسِت قلتها، فلما ارتفعت اهتفتت إهيت، فقاهت: سالأ تعلام ياا غا ر إذا وضاع الله 
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اهكرسي، وجمع الأوهين والآخرين، وتكلمت الأيا ي والأرجال، باما كاانلا يكسابلن، 

ت، لِقت لِق»: صلى الله عليه وسلما، قال: يقلل رسلل الله فسلأ تعلم كيف أمري وأمرك عن ه غ ً 

 .«!كي، يقِس الله أمة لَ يؤخذ لضييفهم من شِيِهم؟

 التوضيح:

-  :  أي إذا احتكم إهيك خَصْمَان، وجلسا بين ي يك؛ هتحكم بينهما.إ ذَا تَقَاضََ إ لَيْكَ رَجُلَان 

ى عليات طبيعاة عَ والما َّ  يعِ أي فسلأ يتضح هك من كلام الم َّ  هس ف تِري كي، تقضِ: -

 كم.اه على، ويتبين هك كيف تح

- : ُِ ، واهعمال صلى الله عليه وسلمأي فما زهت أحسن اهقضاء بع  سماع تلجيت رسالل الله  همَ حلتُ قاضيًا بي

 صلى الله عليه وسلم.بلصيتت 

 أي تتَافعلن   قضاياكم ومنازعاتكم عن ي. تختصم ن إلَّ: -

اهلحَن: اهفطنة، واهلحْن: الخطأ   اهقلل، والمعنى: هعل بعضكم أفطن وأبلغ  ألحن ب جته: -

 و  رواية مسلم )أبلغ من بعض(.  حجتت من الآخر، 

 أي أعطيتت باهقضاء من مال غ ه. ا:همن قطيت له من حق أخيه شيئً  -

 يعني باعتبار ما يؤول إهيت، فإنت يؤول إلى أنت يعجب بسببت. قطية من الدار: -

- : ة  سُ أُمَّ َِّ ارَ أماة  لا تسالّي  تُقَ   اهتق يس اهتطه  واهتنزيت، والمعنى: كياف يمكان أن تطه 

 أحكامها بين اهقلي واهضعيف؟!

 قليهم وغنيهم.  شِيِهم: -

 الدلالات الفقهية:

دل ح يث أبي بكرة على المنع من اهقضاء حاهة اهغضب؛ وذهك لما يحصل هلانفس بساببت  - 1

 من اهتشلي  الملجب لاختلال اهنظر، وع م استيفافت على اهلجت المطللب المرضي.

ضب، فكجهك ودل حاقن، أو   ش ة جلع، أو عط ، أو وكما منع من الحكم حال اهغ - 2 

  ش ة دم  أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم، أو حر مزعج؛ لأن ذهاك كلات يشاغل 

 .(1)اهفكر، اهجي يتلصل بت إلى إصابة الح    اهغاهب

                                                 

 (.528/ 0حاشية اهروض المربع ) (1)
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 ي أولًا، ثم يسمععِ دهيل على أنت يجب على الحاكم أن يسمع دعلى الم َّ   وح يث علي   - 3 

قبل جلاب المجيب،  يعِ الم َّ جلاب المجيب، ولا يجلز هت أن يبني الحكم على سماع دعلى 

  .(1)ا   ع اهتتفإن حكم قبل سماع الإجابة عمً ا بطل قضاكه وكان ق حً 

وفيت أن الحاكم يحكم على نحل ما يسمع من الخصمين من قلة الحجة وبيان اهبردان، فإذا  - 4

 .اجته  فأخطأ فلا إثم عليت

 وفيت دلاهة على أنت لا يحكم على اهغافب هع م سماعت هكلام الخصم، ودل الأصل. -5

وفيت أن حكم الحاكم لا يحيل ما   اهباطن، ولا يحل حرامًا، ودل ماجدب ماهاك واهشاافعي  - 4

، (2)وأحم  وجماد  علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من اهصحابة واهتابعين فمان بعا دم

كم مثلًا باهزوجة اهتي يعلم أنها هيست هت زوجة فلا تحل هت، أو حكم هات فإذا حكم هت الحا

 .(3)بالمال اهجي يعلم أنت لايستحقت فلا يحل هت، ودكجا

و  ح يث جابر وجلب اهع ل على اهقضاة واهللاة، وألا ينحرفلا عنت لأمار تميال إهيات  -0

هغناي واهفقا ، اهنفلس وشهلات اهقلب من أجل غناىً أو قراباة، بال يساتلي عنا ه ا

 واه نِء واهشريف، واهقريب واهبعي .

 وفيت دلاهة على وجلب إنكار المنكر، ونصرة اهضعيف لأخج الح  هت. -8

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

خطلرة اهغضب وما يسببت من أثر على اهعقل، وما ينتج عن ذهك مان المفاسا  والمظاالم،  - 1

 «.لَ تغضب»: وهجا كانت اهلصية اهنبلية المكررة

و  الأحاديث أن الإسلام ق  سب  اهنظم الح يثاة المنظماة هلقضااء بإرسااء مبا أ حا   - 2

 اه فاع وسافر مبادفت اهعادهة، وبيان طري  الحكم وصفتت وآدابت.

                                                 

 (.4/121سبل اهسلام ) (1)

 (12/4شرح اهنلوي على مسلم ) (2)

 (.1717تيس  اهعلام )ص (3)



 كتاب القضاء

  
599 

   صلى الله عليه وسلموح يث أم سلمة فيت دهيل على إجراء الأحكام على اهظادر، وإعلام اهناس بأن اهنباي  - 3 

عليت من اهغيالب  يفتَق مع اهغ    اطلاعت على ما ي طلعت الله  ذهك كغ ه، وإن كان

 .(1)اهباطنة، وذهك   أملر مخصلصة، لا   الأحكام اهعامة

ق  يظان غا  اهصالاب هقالة حجاة صلى الله عليه وسلم وعزاء هلحكام؛ فإنت إذا كان اهنبي  ةوفيت تسلي - 4 

 الخصم فيحكم هت، فإن غ ه من باب أولى وأحرى.

حتاى هيل على عظم إثم من خاصم   باطل حتى هل استحقت   اهظاادر، و  الح يث د - 5 

فهل تمثيل يفي  ش ة اهتعاجيب عالى مان تعااطى  «هإنمَ أقطع له قطية من الدار»قال: صلى الله عليه وسلم أنت 

 .[80]الدساء:  َّقى في  فى ثي ثى ُّٱذهك؛ كقلهت تعالى: 

قليهاا فايما من  صف هضعيفهاتتتطهر أمة من اهجنلب، ودل لا ين ت لاوح يث جابر فيت أن - 4

 .(2)يلزمت من الح  هت؛ فإنت يجب نصر اهضعيف حتى يأخج حقت من اهقلي

 طريقة الاستدلال:

قَر  على الخطأ، وق  اتف  الأصلهيلن على أنات صلى الله عليه وسلم ظادر ح يث أم سلمة أنت  - 1 قَارُّ صلى الله عليه وسلم ي  لا ي 

 على خطأ   الأحكام، فكيف اهتلفي  بين دجا الإجماع ودجا الح يث؟

أنت لا تعارض؛ لأن مراد الأصلهيين فيما حكم فيت باجتهاده، )قال اهنلوي: والجلاب كما 

وأما اهجي   ح يث أم سلمة فمعناه: إذا حكم بغ  اجتهااد كاهبيناة واهيماين، فهاجا إذا 

وقع منت ما يخاهف ظادره باطنت لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكام صاحيح بنااء عالى ماا 

باهشاد ين مثلًا، فإن كانا شااد ي زورٍ أو نحال استقر بت اهتكليف، ودل وجلب اهعمل 

 . (3)(ذهك؛ فاهتقص  منهما، بخلاأ ما إذا أخطأ   الاجتهاد

ح يث أبي بكرة وارد   المنع من اهقضاء حاهة اهغضب؛ لماا يحصال هلانفس بساببت مان  - 2

اهتشلي  اهجي ق  يؤدي لاختلال الحكم، وقاس عليت اهفقهاء كل ما يحصل منت تشلي  

فكر كالجلع واهعط  وغ ه، ودل قياس مظنة على مظنة، فإن كال واحا  مان الجالع هل

                                                 

 (.2/292إحكام الأحكام ) (1)

 (. 4/144(، تلضيح الأحكام )4/122سبل اهسلام ) (2)

 (.12/4شرح اهنلوي على مسلم ) (3)
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ولا يستَيب عاقل أن من قصر اهنهي على )قال   الحاشية:  ؛(1)واهعط  مشلش هلفكر

اهغضب وح ه، دون الهم المزعج، والخلأ المقلا ، والجالع، واهظماأ اهشا ي ، وشاغل 

ت، وكأن اهغضب إنما خصَّ هش ة استيلافت على اهقلب المانع من اهفهم؛ فق  قل فقهت وفهم

 .(2)(اهنفس وصعلبة مقاومتت

 حكم تولي المرأة للقضاء:

 .[88]الدساء:  َّ مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال الله تعالى:

  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ُّٱوقال الله تعالى: 

 .[34]آل عمران: َّصخ صح سم ُّٱوقال الله تعالى:  [85]الدساء: 

حَ قَْ م  وَلَّْ ا أَمْةَهُمْ امْةَأَ:ً »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبّيّ  عن أبي بكرة  -8805
 ، رواه اهبخاريّ.«لنَْ يُفْل 

  :الحديث سبب ورود

...»كلا عليهم بنت كسِى قال: أن أدل فارس ملَّ صلى الله عليه وسلم أنت لما بلغ رسلل الله   .«لرن يفلرح قر م 

 الدلالات الفقهية:

ية المرأة شيئًا من الأحكام اهعامة بين المسلمين ودجا الح يث فيت دهيل على ع م جلاز تله - 1

، واهقصااص مجدب الجمهلر، وذدب الحنفية إلى جلاز تلهيتها اهقضاء   غا  الحا ود

 .(3)ودل قلل ابن حزم

 و  الح يث إخبار عن ع م فلاح أوهئك اهجين و  أمردم امرأة، ودم منهيلن عن ذهك. - 2 

 ة:الدلالات الإيمانية والمقاصدي

فضّل الله اهرجال على اهنساء   أصل الخلقة، وأعطادم ما لم ي عطهنّ من الحالل واهقالة،  - 1

ٱفكااان اهتفاااوت   اهتكاااهيف والأحكااام ناتًجااا عاان اهتفاااوت   اهفطاارة والاسااتع اد 

كاهللاياات -، فكان   تلهية المارأة ماا لا يليا  بهاا [89]بل عمةان: َّصخ صح سم ُّٱ

                                                 

 (.2/293إحكام الأحكام ) (1)

 (.529/ 0حاشية اهروض المربع ) (2)

 (.9/429المحلى ) (3)
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ا ما لا تطيقت، وهيس ذهك من باب اهتحق  أو الإدانة لهاا، بال مشقة وتكليف له -اهعامة

بلت عليت من اهرقة واهضعف وغلبة اهعاطفة. وعليت فاالمرأة لا  دل مراعاة هفطرتها، وما ج 

تصلح هلللاية من ناحية خلقتها اهنفسية، فق  أعطيت مان اهرقاة واهعطاف واهرأفاة ماا 

ة، و  اشاتغالها باهللاياة إخالال بلظيفتهاا أضعف فيها الحزم واهصرامة اهلازمين هلللايا

اهطبيعية الاجتماعية اهتي لا يقلم مقامها فيها سلادا، ودي اهقيام على مملكة اهبيت، وتا ب  

شؤونت، وحفظ اهنسل، بالاعتناء بالحمل واهللادة وتربية الأولاد.قال ابن اهعربي: المارأة لا 

هرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة اهنظ  هلنظا ، يتأتى منها أن تبرز إلى المجاهس، ولا تخاهط ا

ة بارزة لم يجمعهاا واهرجاال  لأنها إن كانت فتاة حرم اهنظر إهيها وكلامها، وإن كانت متجاهَّ

 الس تزدحم فيت معهم، وتكلن مناظرة لهم، ولم يفلح قط من تصلر دجا، ولا من اعتق ه.

دار ملاك قلمهاا   عها دا، عالى ولا يعتَض بتل  بعض اهنساء الملك   اهلاقع، وازد -2

ن رتت، لأن اهفلاح المنفي دل اهفلاح   هسان اهشرع، ودل تحصيل خ  اها نيا والآخارة، 

ولا يلزم من ازددار الملك أن يكلن اهقلم   مرضاة الله، ومن لم يكن   طاعة الله فلايس 

كثر من وهلا أمردم من المفلحين، وهل كان   أحسن حال فيما يب و من أمر دنياه، على أن أ

 .  (1)امرأة من الأمم إذا قابلهم مثلهم، كانت عاقبتهم أن يغلبلا 

 طريقة الاستدلال:

 اهتعب  بع م اهفلاح ي ل على تحريم الأمر المسبب هت ودل تلهية المرأة.

 احتجاب القاضي عن الناس:

 لي لى لم لخ  قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج ُّٱقال الله تعالى: 
أَيْ هَاالِ انتظااروا )قااال اهقرطبااي:  [5: 8]الحجررةات:  َّ نخ  نح نج ميمى مم مخ مح مج

مْ. وَكَانَ  نْيَاد  لَا يَحْتَجِب  عَنِ اهنَّااسِ إلِاَّ ِ  أوقاات  صلى الله عليه وسلمخروجك هكان أصلح لهم ِ  دِينهِِمْ وَد 

 الْأدََبِ 
ِ
لء ت  ِ  تلِْكَ الْحاَهَةِ مِنْ س  تِ نَفْسِتِ، فَكَانَ إزِْعَاج  هِماَّ  .(يشتغل فيها بمِ 

                                                 
 .(204ينظر: تفس  ابن باديس )ص (1)
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داجه الآياة تا ل عالى أن . [53]الدسراء:   َّ سخ سح سج خم خج حم حج  جم  ُّٱوقال تعاالى: 

 هم،ي حالافجاوهكنت لا يقضعنهم المقصلد الأساس دل قضاء حلافج اهناس، فق  لا يحتجب اهقاضي 

  ، بل لما يؤدي إهيت من تعطيل حلافج اهناس ومصالحهم.ا هجاتتفليس اهنهي عن الاحتجاب مقصلدً 

يَن، »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبّيّ  مريم الأزديّ عن أبي  -8809 رنْ أَمْرة  الْررمُسْل م  ُ  الله شَريئْاً م  مَنْ وَلََّ

م، احْتجََربَ الله رُونَ حَاجَت ره   ه  رير  مْ وَهَق   واهتَماجي. ، أخرجات أبالداود«هَاحْتجََبَ عَرنْ حَراجَت ه 

 .[(7703هيب  ، والألبانِ في ل يح التَغيب والتَ(2777في المستِر    ل َّ ه الحاكم]

 ترجمة الراوي:

، ويقال: الأس ي دل: عمرو بن مارة الجهناي، صاحابي، كاان إسالامت أب  مةيم الأحري

 أكثر المشاد ، ومات   خلافة معاوية   اهشام.صلى الله عليه وسلم ق يمًا، وشه  مع رسلل الله 

 الدلالات الفقهية:

رمة الاحتجاب عن حاجات المسلمين لمن ولاَّ  بل يجب عليات أن  من أملردم، اه الله شيئً ح 

يتص ر هتصريف ما و  من أملردم وقضاء حاجاتهم، ولا يش  عليهم بمماطلة أو تأجيل؛ لما 

 يسببت ذهك من فلات مصالحهم وتعطلها.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

، وحاال دون وصالل ذوي ا  الح يث اهلعي  اهش ي  لمن و  من أمار المسالمين شايئً  - 1

 ا كان لا يتمكن هكثرة أشغاهت وهع م تمكنت من أن يكلن مع اهنااس دافامًا الحاجة إهيت، وإذ

 ، فإنت ينيب عنت من يث  بت   قضاء مصاهح اهناس ورعاية مصالحهم.اوأب ً 

وإلا فإن الله تعالى يجازيت بأن يكلن معت كجهك، فيحتجب دون خلتت وحاجتت وفقره، فالجزاء  - 2 

 اس دجه المعاملة، فالله تعالى يعاقبت بهجه اهعقلبة.من جنس اهعمل، فكما أنت يعامل اهن

 طريقة الاستدلال:

ينَ »: صلى الله عليه وسلم قلهت   نْ أَمْة  الْرمُسْل م  ُ  الله شَيْئًا م  رط، ا( نكرة   سياق اهشا: كلمة )شيئً «مَنْ وَلََّ

ا مان أمالر عبااد الله ألا فيجب على من و  أمارً فتعم كل ولاية على المسلمين مهما صغرت، 

 ب عنهم؛ هيصل إهيت ذو الحاجة المتعلقة بتلك اهللاية.يحتج



 كتاب القضاء

  
613 

 الرشوة في الحكم:

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ قاااال الله تعاااالى:
  .[833]البقة::   َّ ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى

وخص دجه اهصلرة بااهنهي بعا  ذكار ماا يشاملها ودال أكال الأمالال )قال ابن عاشلر: 

ت كث ة، وهل لاهة على أن معطي اهرشالة آثام باهباطل لأن دجه ش ي ة اهشناعة جامعة لمحرما

ا باأن مضامرة منصالبً  (لاه   ْ ت  ) بل آكل غ ه، وجلز أن تكلن اهلاو هلمعية ومع أنت لم يأكل مالًا 

بع دا   جلاب اهنهي فيكلن اهنهي عن املع الأمرين أي لا تأكللداا بيانكم ما هين بهاا إلى 

  داجه الآياة دال اهرشالة خاصاة فيكالن الماراد الحكام هتأكللا ودل يفضي إلى أن المنهي عنات 

 .(الاعتناء باهنهي عن دجا اهنلع من أكل الأملال باهباطل

َُ لُ الله »قال:  عن أبي دريرة  -8802 َ في  الْررُ كْم  صلى الله عليه وسلم لَيَنَ رَ
َ وَالْرمُةْتَشي 

 ْ ا ، رواه «الةَّ

حت ابن حبانأحم  و نت، وصحَّ الله بن عمارو، عنا  وهت شاد  من ح يث عب   .اهتَمجي وحسَّ

 الأربعة إلا اهنسافي. 

 التوضيح: 

 دافع اهرشلة. الةاْ: -

 آخج اهرشلة. المةتشي: -

 الدلالات الفقهية:

الح يث دهيل على تحريم اهرشلة وأنها من اهكبافر، ودي حارام بالإجمااع؛ سالاء كانات  - 1

 هلقاضي أو هلعامل على اهص قة أو هغ هما.

؛ لا يجلز قبللها، فإنها   باب اهقضاء والحكم أش  تحريمًا  امطلقً  ارامً فإذا كانت اهرشلة ح - 2

ي الما يتَتب عليها من تضييع الحقلق على أدلهاا، وتغيا  حكام الله تعاالى؛ لأن المرتشا

 سيحكم بما يرضي اهراشي، ودجا فيت تعطيل هلأحكام اهشرعية، والمحاباة فيها.

   :ة من الأملال: رشلة ود ية وأجرة ورزقذكر اهعلماء أن حاصل ما يأخجه اهقضا -3

ودل اهرشلة: إن كانت هيحكم هت الحااكم بغا  حا ، فهاي حارام عالى الآخاج  هالأول:
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والمعطي، وإن كانت هيحكم هت بالح  على غريمت، فهي حرام عالى الحااكم دون المعطاي؛ 

 لأنها لاستيفاء حقت. 

لمان كاان بينات وبينات -تحرم است امتها  فإن كانت ممن يهاديت قبل اهللاية، فلا وأما الَِية:

وإن كان لا يه ي إهيت إلا بع  اهللاية، وكانت ممن بينات  -ص اقة وصحبة فهل يه يت دافمًا 

 وبين غريمت خصلمة عن ه؛ فهي حرام على الحاكم والمه ي.

فإن كان هلحاكم جراية من بيت المال ورزق؛ حرمات بالاتفااق؛ لأنات إناما  وأما الأجة::

وإن كاان  -من المتخاصمين-اهرزق لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجت هلأجرة  أجري هت

 . (1)لا جراية هت من بيت المال؛ جاز هت أخج الأجرة على ق ر ما يستح 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

تحلى بأسمى المبادئ؛ كاهص ق والإخلاص، واهعا ل والإنصااأ، فمان ي ينبغي هلمسلم أن

قلبت ورسخ اهص ق   نفست كان أبع  اهنااس عان أخاج اهرشالة وتعااطي الماال تحق  الإيمان   

 الحرام، وكل ما يلقعت   ظلم هلناس، ووأد الح ، فإن ذهك يعرّض صاحبت هسخط الله وهعنتت.

 طريقة الاستدلال:

قلهت   الح يث )هعن رسلل الله اهراشي ...   الحكم(: تنصيص على بعض أفراد اهعاام، 

ضي تخصيص حرمة اهرشلة   ذهك، بال تحريمهاا عاام   الحكام وغا ه، هكان ودل لا يقت

 لحكم اهشرع بخلاأ غ ه. تخصيصها بالحكم أعظم؛ لأن فيت تب يلًا 

 المساواة بين الخصمين في مجلس القضاء:

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز ُّٱقااال الله تعااالى: 
    الس اهقضاء.ومن اهع ل المساواة بين الخصمين [60]الد ل:  َّثي ثى ثن ثمثز

َُ لُ الله رقَضَ »قال:  ¶عن عب  الله بن اهزب   -8803 ي  أنََّ الَخ صلى الله عليه وسلم ى رَ َِ ان  بَيْنَ يَر َِ صْمَيْن  يَقْيُ

حت الحااكم«الرَْ اك م    ،(888/ 8  ال َرطى في الأحكرام فه عبرِ الحرقضريَّ ]. ، رواه أبل داود، وصحَّ

  .([8533  راور أبي َدن في مختصَ والمدذري

                                                 

 (.4/124سبل اهسلام )( 1)
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 لات الفقهية:الدلا

 عية قعلد الخصمين بين ي ي الحاكم، وأنت يسلي بينهما   المجلس.وشرمالح يث دهيل على  - 1

قال اهفقهاء: ويجب أن يع ل بين الخصمين   لحظت، وهفظت، والست، ودخللهما عليت. ويحرم  - 2

أن يتَك ما يلزمت ذكره ي، إلا عِ أن ي سارَّ أح هما، أو يلقنت حجتت، أو يضيفت، أو يعلمت كيف ي َّ 

  اه على؛ كشرط، أو عقا ، وسابب إر ، ونحاله، فلات أن يساأل عنات ضرورة هتحريار 

  .(1)اه على، ولأن أكثر الخصلم لا يعلم ذهك، وهيتضح هلقاضي وجت الحكم

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ساواة، فلا فارق من مقاص  اهشريعة ومحاسن اه ين الإسلامي أنت دين اهرحمة واهع ل والم

بين صغ  أو كب ، أو غناي أو فقا ، أماام شرع الله تعاالى، حتاى   أبساط مظاادر الحكام 

واهقضاء، وبهجا يسلد اهع ل وتتحق  اهطمأنينة والأمان   المجتمعات، ولا يخشى اهضعيف 

 ما كان خصمت. امن صلهة اهقلي؛ لأنت   ظل دين يحميت ويرد مظلمتت كافنً 

 

 
 

                                                 

 (.  4/154تلضيح الأحكام ) (1)
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 شهاداتباب ال

 الحالات التي تشرع عندها الشهادة:

 كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ُّٱ قال الله تعالى:
 َّين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر مم ما لي لى لم
دَلَّ عَلَى أَنَّ ِ   َّلي لى لم كيُّ لما قال الله تَعَالَى:)اهقرطبي:  قال[ 737]البقة:: 

رْضَى، فَيَجِيء  مِنْ ذَهكَِ أَنَّ  لدِ مَنْ لَا ي  ه  لهيَِن عَلَى اهْعََ اهَةِ حَتَّى تَثْب تَ لَه مْ،  اهشُّ لا مَحمْ  اهنَّاسَ هَيْس 

لرِ  سْلَامِ، وَدَجَا قَلْل  الْج مْه  وَقَِ  اسْتََ لَّ مَنْ رَدَّ )وقال ابن كث :  .(وَذَهكَِ مَعْنىً زَافِ   عَلَى الْإِ

لنَ  ةِ عَلَى أَنْ يَك  اهَّ جِهِ الْآيَةِ اه َّ رْضِيًا الْمَسْت لرَ بِهَ ادِ   عَْ لًا م   .(اهشَّ

 .[880 ]البقة:: َّ كح كج قم  قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ُّٱوقال الله تعالى: 

تفي  الآية ب لاهة اهعملم أن من أعظم اهظلم كتم اهشهادة، سلاء يعلم بها صاحب الح  اهجي تنفعت 

ثاب عليت صاحبت الإتيان اهشهادة أو لا يعلم بها، ويلزم من دجه اه لاهة أن من أعظم اهع ل اهجي ي

 باهشهادة على وجهها عن  اه علة إهيها أو الحاجة لها.

  .[80]الحج:  َّ  فح فج غم غج عم عج ظم ُّٱوقال الله تعالى: 

كَ بِ )قال ابن كث :  ْ ورِ، كَقَلْهتِِ:  اللهِوَقَرَنَ اهشره  ثز ثر تي تى تن تم تز تر ُّٱبقَِلْلِ اهزُّ
 َّ نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم

 : ورِ [88]الْأعَْةَاف   .(، وَمِنتْ  شَهَادَة  اهزُّ

ي »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  عن زي  بن خاه  الجهني  -8806 اء ؟ الذ  َِ هَ كُمْ ب خَيْر  الشُّ ُ
ألَ أُخْبْ 

 ، رواه مسلم.«يَأْ   ب شَهَارَت ه  قَبْلَ أَنْ يُسْألََا

ينَ إ  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن عمران بن حصين  -8880 ، ثُرمَّ الرذ  كُمْ قَةْنِ  نَّ خَيْرَ

ونَ، وَيََُ نُر نَ وَلََ يُؤْتََدَُر ُِ ونَ وَلََ يُسْتَشْرهَ ُِ ينَ يَلُ نََمُْ، ثُمَّ يَكُ نُ قَْ م  يَشْرهَ
 نَ، يَلُ نََمُْ، ثُمَّ الذ 

م السَمَنُ   ، متف  عليت.«وَيَدذُْرُونَ وَلََ يُ هُ نَ، وَيَظْهَةُ ه يه 

لٍ: صلى الله عليه وسلم أَنَّ اهنَّبيَِّ  ¶ اسوعن ابن عب -8888 مَْ  »قَالَ هرَِج  ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «تَةَى الشَّ

، أَوْ رَعْ » ِْ ثْل هَا هَاشْهَ حت الحااكم فأخطاأ«عَلَى م   .، أخرجت ابن ع ي بإساناد ضاعيف، وصاحَّ

 .[(757/ 6يدظة: الكامل لَبن عِي  ]
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 التوضيح:

 افة عام.أدل زمان واح  متقارب واهراجح أنت م القةن: -

 المراد بت المسلملن   عصره، وجلهم من اهصحابة. خير القةون قةنِ: -

 ودم اهتابعلن، واهجين يللن اهتابعين: أتباع اهتابعين. ثم الذين يل نَم: -

 الدلالات الفقهية:

اهشهادة دي إح ى وسافل الإثبات اهتي تقام بها الحقلق أمام اهقضاء، ويفصل بهاا باين  - 1

ٱي إهيهاا؛ هقلهات تعاالى: عِاوأداكداا فارض عاين عالى مان تحملهاا متاى د   المتخاصمين،

 .[738]البقة::  ََّّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم ُّٱ

ح يث زي  بن خاه  محملل على من عن ه شهادة لإنسان بح ، ولا يعلم ذهك الإنساان  - 2

ا كاان وفيت استحباب المبادرة باأداء اهشاهادة إذ أنت شاد  فيأتي إهيت فيخبره بأنت شاد  هت.

 اهشاد  يعلم أن الح  يضيع إن تركت اهشهادة.

، كما تعلام ا يقينً وح يث ابن عباس دهيل على أنت لا يجلز هلشاد  أن يشه  إلا على ما يعلمت علمًا  - 3

اهشمس بالمشاد ة، ولا تجلز اهشهادة باهظن، فإن كانت اهشهادة على فعل فالا با  مان ركيتات، 

ت.وإن كانت على صلت فلا ب  من سما  ع ذهك اهصلت وركية المصله

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 اهشهادة اهصادقة من أدم وسافل إقامة اهع ل بين اهناس. - 1

 حرص الإسلام على حماية حقلق اهناس وصيانتها. - 2

فضل اهقرون اهثلاثة الأولى، واهصحابة أفضل الأمة؛ هقربهم من نلر اهنبلة وسبقهم إلى الجهاد  - 3

 اهتابعين أفضل ممن بع دم.ل ن أفضل من اهجين بع دم، وتابعلاهتابعثم   الإسلام.ونشر

م   اه نيا من الإقبال على اهشهلات واهعناية بالمطاعم والمشارب؛ فإن ذهك مان ذم اهتنعُّ  - 4

اهتاي يعاانِ منهاا اهنااس،  رااهعصأسباب اهسِمَنْ، واهسمن مجملم وأصبح من أمراض 

 .(1)الأملال هلتخلص منتويبجهلن اهكث  من 

                                                 

 (.14/521اهتلضيح ) (1)
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 طريقة الاستدلال:

أثنى على اهجي يأتي باهشهادة قبل أن يسألها، إلا أنت صلى الله عليه وسلم ح يث زي  بن خاه  الجهني فيت أن اهنبي  - 1

 «ثم يك ن قر م يشرهِون ولَ يستشرهِون»يعارضت الح يث اهثانِ ودل ح يث عمران، وفيت: 

 الجمع بينهما على ثلاثة أوجت؛ أقلادا: أن الماراد   سياق اهجم لهم، ولما تعارضا اختلف اهعلماء  

بح يث زي  إذا كان عن  اهشاد  شهادة بح  لا يعلم بها صاحب الح ، فيأتي إهيات فيخابره بهاا، 

: حجارأو يملت صاحبها فيخلف ورثة، فيأتي إهيهم فيخبردم بأن عن ه لهم شاهادة، قاال ابان 

 .  (1)وماهك وغ هما( يخ ماهكودجا أحسن الأجلبة ودل جلاب يحيى بن سعي  ش)

، هكن معناه صحيح؛ لأنت اوإن كان ضعيفً  «على مثلها هاشهِ أو رع»ح يث ابن عباس:  - 2

ضروي   اهشهادة، ودهت عليت  ي ل على أن اهشاد  لا ب  أن يشه  عن علم، ودجا أمر

 لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱاهعملمات، ومن ذهك قلهت تعالى: 
 .[89سراء: ]الإ َّ مج له لم لخ

 من لا تقبل شهادته:

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱقال الله تعالى: 
 .[9]الحجةات:  َّ ٍّ ٌّ

لنَ  )قال ابن كث :  ْكَمَ بقَِلْهتِِ فَيكَ  ، هئِلَاَّ يح   اهْفَاسِِ  هي حتاَطَ هَت 
ر  تَعَالَى باِهتَّثَبُّتِ ِ  خَبَرِ ِ  نَفْسِ -يَأْم 

، وَقَْ  نَهىَ كَاذبًِ -الْأمَْرِ  لنَ الْحاَكمِ  بقَِلْهتِِ قَِ  اقْتفََى وَرَاءَه  طْئِاً، فَيكَ   .(عَنِ اتهباَعِ سَبيِلِ الْم فْسِِ ينَ  اللها أوَْ مخ 

 كي  كى كم كل كا قي قى فيفى ثي  ثى ثن ُّٱقال الله تعالى: 
 َّين يم يز ير ىٰ ني نىنن نم  نز نر مم ما لي لى لم
 ؛ ع م قبلل شهادة من فيت مظنة المحاباةاشتَاط اهرضا   اهشهلد على دلَّ  ،[737]البقة:: 

على بعضهم كشهادة اهقريب هصاهح قريبت، أو من فيت مظنة اهع اوة كشهادة المتخاصمين 

 لأن ذهك مظنة ع م أداء اهشهادة على وجهها. والله أعلم. ؛بعض

ة  عَلَى قَب للِ شَهَادَةِ )قال اهقرطبي:  اهَّ رْآنِ اه َّ لمَات  ِ  اهْق  م  ي بَيْنَ اهْبََ وِيه وَاهْع  سَله ولِ ت  اهْع   

، قَالَ  دجا دل الأصل وق  يستثنى منت  .ادا. (َّلي لى لم كيُّ: تَعَالَى  اللهوَاهْقَرَوِيه

 والله أعلم.  ،عن  قيام المعارض الأقلى

                                                 

 (.5/247) فتح اهباري (1)
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لََ جَُ حُ شَهَارَُ: خَرائ نٍ وَلََ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن عب  الله بن عمرو  -8887

هَْل  البَيْرت  خَائ دةٍَ  ، وَلََ جَُ حُ شَهَارَُ: القَان ع  لأ 
يه  مْةٍ عَلَى أَخ    .داود أبالأحما  و، رواه «، وَلََ ذ ي غ 

 .[(8789/ 9 ص الحبير ا  ابن حجة في التلخيق َّ ]

يٍّ عَرلَى »قاال: صلى الله عليه وسلم أنت سامع رسالل الله   وعن أبي دريرة -8888 و  َِ ر حُ شَرهَارَُ: بَر لََ جَُ

ب  قَةْيَ  (، وقرال 888/ 88  السردن في ميةهرة ه البيهقريأعلَّر]، رواه أبل داود وابن ماجات. «ةٍ لَاح 

 .[(: ه  حِيث مدكة على نظاهة إَدار 868/ 9  القِية هيمَ نقله المداوي في هيض الذهبي

 التوضيح:

 فسِه أبل داود بالِحنَة، ودي الحق  واهشحناء. ولَ ذي غمة: -

دل الخادم لأدل اهبيات، والمنقطاع إهايهم هلخ ماة وقضااء  اهقانع ولَ ج ح شهار: القانع: -

 الحلافج، ودل اهجي ينف  عليت أدل اهبيت.

 من سكن اهبادية. البِوي: -

دل الحضري اهجي يسكن اهقرى والم ن، واهقرية هفظ ي طل  على كال مكاان  لاحب قةية: -

جَ قرارًا، وتقع على الم ن وغ دا.  اتصلت بت الأبنية، واتخُّ

 لات الفقهية:الدلا

عب  الله بن عمرو دهيل  على أن شهادة الخافن لا تقبل، والخافن دل من يخلن ما افتمنات  ح يث - 1

قال اهقاضي: ويحتمل أن يكلن المراد بات الأعام  اهناس عليت من الأملال واهلدافع والأمانات.

م اه ين أو اهنااس مان منت، ودل اهجي يخلن فيما اكتمن عليت، سلاء ما افتمنت الله عليت من أحكا

 َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱالأملال، قال الله تعالى: 

 المراد بالخافن اهفاس ، ودل من فعل كب ة أو أصر على اهصغافر. يكلن ف ،[72]الأنفال: 

ولا تقبل شهادة ذو اهغمر صاحب الحق  واهشحناء؛ فاإن ذا الحقا  مظناة عا م صا ق  - 2

 بمن يحق  عليت.خبره؛ لمحبتت إنزال اهضرر 

ر عانهم اإنما منع من شهادة الخادم لمن دل قانع لهم؛ لأنت مظنة تهمة، إذ دل يحب دفع اهض - 3

 وجلب الخ  إهيهم.
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لا تقبال،  -وإن نازل-واست ل الأفمة الأربعة بهجا الح يث على أن شهادة اهلاه  هلها ه  - 4

بمظنة اهتهماة؛ هقالة اهقراباة  لل ذهكوعلَّ ، (1)لا تقبل -وإن علا-وشهادة اهله  هلاه ه 

 .اهتي ق  ت عل اهشاد  إلى أن يشه  بما يخاهف اهلاقع بينهما

قلهت تعاالى:  من اهشهادة: دهيل على اعتبار اهع اهة   اهشاد ، وعليت دلَّ  اومنع دؤلاء جميعً  - 5

اهجي تسكن اهنفس إلى خبره  ، واهع ل: دل المرضي[7]الطلاق:  َّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱ

اهقلب، ولا ي ضطَرب من خبره ويرتاب منتويرضى بت 
(2). 

وح يث أبي دريرة فيت دهيل على ع م صحة شهادة اهب وي على صاحب اهقرية، وأنها عالى  - 4

. وذداب (4). وإهيات ذداب ماهاك(3)ب وي مثلت تصح، وإلى داجا ذداب أحما    رواياة

هشاافعية والحنابلاة   الأكثرون إلى قبلل شهادتهم، ودجا قلل جمهلر اهعلماء من الحنفياة وا

، وحمللا الح يث على من لا تعارأ ع اهتات مان أدال اهبادياة؛ إذ الأغلاب أن (5)المشهلر

. فاهراجح: قبلل شهادة من عارأ باهع اهاة مانهم عالى أنفساهم (4)ع اهتهم غ  معروفة

 .(0)وعلى الحاضرة، ودجا دل الأصل ما دام أنت لم يلج  مانع من ملانع اهشهادة، والله أعلم

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ة الخيانة متع ية من الخيانة   حقلق اهناس إلى الخافن المضيعّ لحقلق الله تعالى، فمن كان علَّ  - 1

لا نراه خاصَّ بات الخياناة   أماناات )كجهك   حقلق الله لا تقبل شهادتت، قال أبل عبي ة: 

قال الله تعالى:  ؛ى ذهك أمانةليت، فإنت ق  سمَّ َّ اهناس دون ما افتَض الله على عباده وافتمنهم ع

فماان  ،[72]الأنفررال:  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج ُّٱ

 .(8)(ا مما أمر الله تعالى بت أو نهى عنت، فلا ينبغي أن يكلن ع لًا ع شيئً ضيَّ 

                                                 
(، اهشرح 4/202هصنافع )(، ب افع ا2/421(، المهجب هلش ازي )2/893اهكا  لابن عب  اهبر ) (1)

 (.29/413اهكب  مع الإنصاأ )

 (.55ثمرات اهنظر )ص  (2) 

 (.             4/585(، اهفروع )14/149المغني ) (3) 

 (.3/219معالم اهسنن ) (4) 

 (.14/149(، المغني )27/97(، تكملة اهفروع )0/92اهبحر اهراف  ) (5) 

 (.129/ 4سبل اهسلام ) (4) 

 (.4/141حكام )الأ تلضيح( 0) 

 (.4/129سبل اهسلام ) (8)
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وعلة ع م قبلل شهادة الخافن: أنت هيس هت تقلى ترده عن ارتكاب محظلرات اه ين اهتى  - 2

 ا اهكجب، فلا يحصل اهظن بخبره؛ لأنت مظنة تهمة.منه

 الاستدلال: طريقة

  ح يث عب  الله بن عمرو، ودي مظنة اهتهمة، فالخافن والحاق  مظنة ع م  ةاهعلة ظادر - 1

 إيقاع اهشهادة على وجهها، وكجهك الخادم لأدل اهبيت.  

د عليت، ودل محملل على اهتغلياب، أي: أخيت المسلم المشهل :«غمة على أخيه يولَ ذ»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 2

 وة بسبب غ  اه ين.اولهجا فاهكافر مثلت؛ لا يجلز أن يشه  ذو حق  عليت إذا كانت اهع 

 من أحكام الشهادة: 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي   تى تن تم تز ُّٱ :قال الله تعالى
 ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ
 ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته

 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ
  .[803-809]المائِ::  َّ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ محمج  له لم لخ لح لج

إذا حضره الملت   سفر ونحله، مما دل مظناة -حاصل دجا أن الميت )وقال ابن سع ي: 

مسلمين ع هين، فإن لم يج  إلا شااد ين  أنت ينبغي أن يلصي شاد ين -قلة اهشهلد المعتبرين

كافرين، جاز أن يلصي إهيهما، وهكن لأجل كفرهما فإن الأوهياء إذا ارتابلا بهما فإنهم يحلفلنهما 

لا، فيبرآن بجهك من ح  يتلجت إهايهما، ا، ولا ب َّ بع  اهصلاة، أنهما ما خانا، ولا كجبا، ولا غ َّ 

 كجب اهشاد ين، فإن شاء أوهياء الميت فليقم مانهم فإن لم يص قلهما ووج وا قرينة ت ل على

اثنان، فيقسمان بالله: هشهادتهما أحا  مان شاهادة اهشااد ين الأوهاين، وأنهاما خاناا وكاجبا، 

 ادا  .(علنفيستحقلن منهما ما ي َّ 

و  الآيات اهقضاء بالأيمان مع اهشهادة، وقال ابن فارس   مقاييس اهلغاة: )شاه ( اهشاين والهااء 

 ال أصل ي ل على حضلر وعلم وإعلام، لا يخرج شيء من فروعت عن اهجي ذكرناه.واه 
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ِ  »أَنَّت  خَطَبَ فَقَالَ:  عن عمر بن الخطاب  -8888 ا كَانُ ا يُؤْخَرذُونَ ب رالَْ حْي  في  عَهْر ًَ إ نَّ أُنَا

َُ ل  الله ِْ انْقَطعََ، وَإ نَّمََ نَأخُْذُكُمْ الِنَ صلى الله عليه وسلم  رَ نْ أعَْمََل كُمْ وَإ نَّ الَ حْيَ قَ  ، رواه اهبخاري.«ب مََ ظَهَةَ لدَاَ م 

ور  في  أَكْبَْ  الكَبَائ ة  صلى الله عليه وسلم عَن  الدَّب يَ »:  وعن أبي بكرة -8885 َِّ شَهَارََ: الزُّ هُ عَ ، متف  عليت «أَنَّ

   ح يث طليل.

َُ لَ الله »: ¶ وعن ابن عباس -8889 ٍِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ يٍن وَشَاه  مسالم  ، أخرجات«قَضََ ب يَم 

أخرجت أبال داود واهتَماجي،  ،وعن أبي دريرة مثلت اهنسافي وقال: إسناده جي .أبل داود، وو

حت ابن حبان.  وصحَّ

 التوضيح: 

أي كان ي عرأ صاادقهم مان كااذبهم بلاساطة إعالام الله تعاالى  كان ا يؤخذون بال حي: -

 بلاسطة اهلحي.صلى الله عليه وسلم رسلهت 

ة، وأصل اهزور: تحسين اهشيء ووصفت بخالاأ   اهكجب   اهشهاددي تعمُّ  شهار: الزور: -

 صفتت، فهل تمليت اهباطل بما يلدم أنت ح .

 الدلالات الفقهية:

اهعلماء بكلام عمر على قبلل شهادة من لم يظهر منت ريبة؛ نظرًا إلى ظادر الحاال،  است لَّ  -1

 وأنت يكفي   اهتع يل ما يظهر من حال اهشاد  من الاستقامة من غ  كشف عن حقيقة

 .(1)سريرتت؛ لأن ذهك متعجر إلا باهلحي وق  انقطع

لا يقبل المجهلل، هع م معرفة ع اهتت، وي ل هت ما ذكره ابن كث    الإرشاد: أنات شاه   -2

رك أن لا أعرفاك، افات بمان اهست أعرفك، ولا يض»عن  عمر رجل، فقال هت عمر: 

 .(2)، قال ابن كث : رواه اهبغلي بإسناد حسن«يعرفك

أبي بكرة تحريم شاهادة اهازور، وأنهاا مان أكابر اهكباافر، ولا خالاأ باين و  ح يث  -3

 المسلمين   ذهك. 

                                                 

 (. 4/142(، تلضيح الأحكام )4/129سبل اهسلام ) (1)

 (.4/129سبل اهسلام )  (2)
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ح يث ابن عباس على أنت يثبت اهقضاء بشاد  ويمين، إن لم يتيسِ شاد ان اثناان،  ودلَّ  -4

وإهيت ذدب جماد  من اهصحابة واهتابعين وغ دم، ودل مجدب جمهلر اهفقهااء مانهم 

وإنما يثبت عنا دم اهقضااء بشااد  واحا   .(1)واهشافعي وأحم الأفمة اهثلاثة؛ ماهك 

كاهبيع، والإقاهة،  ؛ويمين صاحب الح  إذا كانت اهشهادة على ما دل مال أو بمعنى المال

 .(2)والحلاهة، واهضمان، والحقلق الماهية، كالخيار، والأجل، وغ  ذهك

ين ، مسات هه (3)واهشاد  ذدب زي  بن علي وأبل حنيفة وأصحابت إلى ع م الحكم باهيمين -5

 كل كا قي قى ُّٱوقلهاات:  [7]الطررلاق :  َّ  ثي ثى ثن ثم ُّٱبقلهاات تعااالى: 
 ر، فالا يكالن بغا  ذهاك،اي الحصااقاهلا: ودجا يقتضا [737]البقة: :  َّكى كم

 باهشاد  واهيمين كما   الح يث. صلى الله عليه وسلم واهصلاب ما ذدب إهيت الجمهلر عملًا بقضافت 

عالى ين على اهقلل بت: الح  واهقصاص؛ هلإجماع يستثنى من جلاز الحكم باهشاد  واهيم -4

 .(5)، وكجهك اهنكاح وح وده لا تثبت بشاد  ويمين(4)أنهما لا يثبتان بجهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 علايهم وإطالاق اهلاجب دل الحكم على اهناس بحسب ماا ظهار مانهم، وعا م اهتاأ ه  - 1

ص دون أن يظهر منهم ما ي  انلن محض اهتخرُّ اهظنلن فيهم، أو إص ار الأحكام جزافًا ب

 فاهبلاطن والخفايا مردّدا إلى الله، ولا أح  يملك اهفصل فيها. ؛بت

بإخباردم عن شهادة اهزور وجلس، وأتى بحارأ اهتنبيات، وكارر الإخباار؛ صلى الله عليه وسلم إنما ادتم  - 2

 وافع إهيها هكلن قلل اهزور، وشهادة اهزور أسهل على اهلسان، واهتهاون بها أكثر، ولأن اه

كث ة من اهع اوة والحس  وغ دا، فاحتيج إلى الادتمام بشأنها، فهي سبب هتضليل الحكام، 

 ولإضاعة الحقلق، وحرمان صاحب الح  من حقت، ويظلم بها اهبريء.

                                                 
 (.4/443(، مغني المحتاج )14/137(، المغني )4/443ب اية المجته  ) (1)

 (.24/220ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (2)

 (.4/131سبل اهسلام )(، 13/137(، المغني )22/53الاستجكار ) (3)

 (.4/132سبل اهسلام ) (4)

 (.41/128( المغني )2/022الملطأ ) (5)
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 طريقة الاستدلال:

الحافظ  -، وهيس هت حكم اهرفع، هكن كأن المصنف صلى الله عليه وسلمهيس مرفلعًا إلى اهنبي  أثر عمر 

ه من سمعت من اهصاحابة، فكاان إجماعًاا ساكلتياً، أورده لأن عمر خطب بت، وأقرَّ  -ابن حجر

بااهعض  صلى الله عليه وسلم، كما أنت يع  سنة أح  الخلفاء اهراش ين اهجين أمرنا اهرسالل فيقلى الاحتجاج بت

  عليها باهنلاجج.
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 الدعاوى والبيناتباب 

 الدعوى لا تقبل إلا ببينة:

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱقال الله تعالى: 
  .[9]الحجةات:   َّ ٍّ ٌّ

 .[88]الد ر:  َّ في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي ُّٱوقال الله تعالى: 

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّٱ: وقال الله تعالى
 ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ته تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ
 ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

 كم كل كخ كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ
 .[803-809]المائِ:: َّ هم هج نه نم نخ نحنج مم مخ محمج  له لم لخ لح لج

أو نحل ذهك من  ،أو الأيمان ،ب  من اهشهلد اهع ول  وأنت لا  الآيات الحث على اهتبينُّ 

 . أو قرينة اهي  على اهشيء ،الاعتَاأ

عَْ اهُمْ، لََرَّعَى نَاس  ر مَاءَ لَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن اهنبي  ¶عن ابن عباس  -8882 َِ ْ  يُيْطىَ الدَّاسُ ب 

عَى عَلَيْره   َِّ يُن عَرلَى الْررمُ جَالٍ وَأَمَْ الََم، وَلكَ ن  اليمَ   ، متفا  عليات، وهلبيهقاي بإساناد صاحيح: «ر 

يُن عَلَى مَنْ أَنْكَةَ » ع ي، وَاليْمَ  َِّ  البيدرة حرِيث : ورويدا(78/789  ]قال البيهقي في الكبير .«البيَدَةَُ عَلَى الرْمُ

 .[(8/687يدظة: جامع اليل م والحكم  و ،ضييفة كلها، أخة أوجه من عليه المِعى على واليمين، المِعي على

عى رع ى كاذبة ليتكثة بها م يزر  من ارَّ »قال: صلى الله عليه وسلم وعن ثابت بن اهضحاك عن اهنبي  -8883

 ، رواه مسلم. «الله إلَ قلة

 التوضيح:

 أي بمجرد دعلادم وطلبهم بأن لهم حقًا قِبلَ فلان دون إثبات. بِع اهم: -

الخصمين عنَ  الحااكم،  عِياه على: يحتمل أن تكلن دنا من باب تََ ا ومَن  ارَّعى رع ى كاذبةً: -

 فضيلةٍ هيست فيت 
ِ
 علمٍ أو صلاح، أو غ  ذهك من المزايا. منويحتمل أن تكلن من باب ادعاء
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وعالى  : يكلن راجعًا إلى المال، يضمُّ ما هيسَ هات إلى ماهات.هل على الأولنى المععلى  التكثة بها: -

 عاه.اهثانِ: يكلن معناه: تعظيم اهناس هت على تق ير صحة ما ادَّ 

وعالى  .قلة   ماهت، هجداب بركتت بضامه الحارام إهيات هل على يكلن على المعنى الأول :إلَ ق لَّةً  - 

 ظيمت عن  اهناس، هكجبت   دعلاه.ق ره وتع المعنى اهثانِ دل قلة

 الدلالات الفقهية:

ح يث ابن عباس أصل من أصلل الأحكام، وأعظام مرجاع عنا  اهتناازع والخصاام،  - 1

وإن كاان -  ح  من الحقالق  -ا شريفً وإن كان فاضلًا -ألا يحكم لأح  ب علاه  يقتضي

إلا فاه عاوي متكافئة، والأصال ي دعلاه، وقله ي إلى ما ي  عِ حتى يستن  الم َّ  -اا يس ً محتقرً 

مان    الح  باهجمة، وتتَجح بت اها علىعلى تعلُّ  براءة اهجمم من الحقلق، فلا ب  مما ي لُّ 

 ى عليت، وإلى دجا ذدب سلف الأمة وخلفها.عَ بينة أو تص ي  الم َّ 

عَ  - 2   .اهبيهقيي، كما   رواية عِ ى عليت، وأنَّ اهبينة على الم َّ وفيت أنَّ اهيمين على الم َّ

روع   كال الحقالق، وأجمعالا عالى اساتحلافت   اى عليت مشعَ وفيت أن استحلاأ الم َّ  - 3

 كاهطلاق واهنكاح واهعت . ؛الأملال، واختلفلا   غ  ذهك

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

م  الحكمة   كلنت لا يعطى بمجرد دعلاه؛ لأنت هل أعطي بمجرددا لادعى قل صلى الله عليه وسلمبينَّ اهنبي -1

ى عليت أن يصالن دمات وماهات، وأماا عَ دماء قلم وأملالهم واستبيح ذهك، ولا يمكن الم َّ 

 ي فيمكنت صيانتهما باهبينة.عِ الم َّ 

ح يث ابن عباس أصل من أصلل اهقضاء والأحكام، وفيت إرساء لأدم مب أ من مبادئ  - 2

ا المقص  اهعظايم اهتقاضي وفصل الخصلمات بين اهناس، ودلاهة على ادتمام الإسلام بهج

 .(1)اهجي يضمن بت حقلق اهناس

لّاف عِ ضعيف؛ لأنت ي َّ  تي: أن جانبعِ اهسبب   كلن اهبينة على الم َّ  - 2 ي خلاأ اهظادر، فك 

ى عليت فمركازه عَ الحجة اهقلية ودي اهبينة؛ هيقلى بها مركزه اهقضافي واهقانلنِ، أما الم َّ 

لأن الحاهف يجلب  ؛اهيمين، ودي حجة ضعيفةقلي؛ لأن الأصل براءة ذمتت، فاكتفي منت ب

 اهنفع هنفست وي فع اهضرر عنها، فكان ذهك   غاية الحكمة.

                                                 

 (.5/148المفهم ) (1)
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وح يث ثابت بن اهضحاك فيت اهنهي واهزجار عان افتعاال اها عاوى اهكاذباة هغارض  - 3

  وتحريم مثل دجه اه على.اهتكسب الحرام، 

لى كاذباة، فإنات يريا  الاكتسااب عاى دعافإن مان ادَّ  ؛وكان الجزاء فيت من جنس اهعمل - 4

ْ م، وداجا فايما يتعلا  باهعقلباة اه نيلياة، أماا  والازدياد، فعلقب بنقيضت؛ ودل اهقل واهع 

ئٍ »اهعقلبة الأخروية فق  ورد فى ح يث آخر:  را مَرالَ امْرة  َ رعُ به 
ريٍن يَقْتَط  مَنْ حَلََ، عَرلَى يَم 

يَ الله وَهُ َ  ، لَق  ة  يهَا هَاج 
 متف  عليت. «عَلَيهْ  غَضْباَنُ  مُسْل مٍ، هَُ  ه 

 طريقة الاستدلال:

 أخجدا اهعلماء من الح يث. (1)قاعِ::  البيدة على المِعي، واليمين على من أنكة(

 من أحكام اليمين والبينة:

 عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
 .[88]بل عمةان:  َّ عم

نْتَ عِنْ َ )قال ابن كث :  ل هَاا، أَيْ: مَا ك  لا ِ  شَأْنِ مَرْيَمَ أَيهُّ امْ يَكْف  ع  مََّ   ... حِيَن اقْتَََ مْ يَا مح  د 

 ادا .(وَذَهكَِ هرَِغْبَتهِِمْ ِ  الْأجَْرِ 

عِناَ )وقال اهقرطبي:   رْعَةِ، وَدِيَ أَصْل  ِ  شَرْ جِهِ الْآيَةِ عَلَى إثِْبَاتِ اهْق  لَمَافِناَ بِهَ اسْتََ لَّ بَعْض  ع 

له  نَّة  عِنْ َ  هكِ   ِ  الم   مَنْ أَرَادَ اهْعَْ لَ ِ  اهْقِسْمَةِ، وَدِيَ س 
ِ
قَهَاء لرِ اهْف  ْه  اةِ هيَِعْاِ لَ جم  سْتَلِييَن ِ  الْح جَّ

مْ  ل  أَحَ   مِنهْ  مْ، وَلَا يَفْض  نْ يَتَلَلىَّ قِسْمَتَه  نَّة  عَمَّ مْ وَتَرْتَفِعَ اهظه ل لبه   مْ وَتَطْمَئِنَّ ق  عَلَى صَااحِبتِِ  بَيْنهَ 

نَّةِ  تَابِ وَاهسُّ
بَاعًا هلِْكِ لم  مِنْ جِنسٍْ وَاحٍِ  اته  ادا .(إذَِا كَانَ الْمَقْس 

أما اهقسمة نصفين بين الم عيَين اهجَين لا بينة معهما، فلأنهما طرفان، وهل كانلا أطرافًاا ولا 

 بينة لأح دم هكانت بع ددم.

عُ ا، هَأَمَةَ أَنْ يُسْرهَمَ صلى الله عليه وسلم يَّ أَنَّ الدَّب  »:  عن أبي دريرة -8886 يَن، هَأَسْرَ َُ عَلَى قَْ مٍ اليَم  عَةَ

ل ُ،  مْ يََْ ُ ، أَيهُّ
ين   ، رواه اهبخاري.«بَيْدَهُمْ في  اليَم 

، هَقَض»:  وعن أبي ملسى -8870 دْهُمََ بَيَدةَ  ٍِ م  ةٍ، لَيَْ  ل َ اح  ا رأَنَّ رَجُلَيْن  اخْتَصَمََ في  رَابَّ َ ى به 

 َُ إسناده و وقال:  -ودجا هفظت- اهنسافيأحم  وأبل داود، و، رواه «بَيْدَهُمََ ن صْفَيْن  صلى الله عليه وسلم  لُ الله رَ

                                                 

 (.349شرح اهقلاع  اهفقهية )ص( 1)
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 في اليلرل والرِارقطدي (،826هريمَ نقلره التَمرذي في اليلرل الكبرير   ح إرَراله البخراريرجَّ ] .(جي 

 .[(968/ 6  المدير ِرهيمَ نقله ابن الملقن في الب والخطيب ،(756/ 78  في الكبيروالبيهقي ، (2/808 

 التوضيح: 

قرِع بينهم، فمن خرجت هت اهقرعة كان هت ح  الحلف على دعلاه. يُسهم بيدهم: -  ي 

 ت   اهعرأ بجوات الأربع.  صَّ اه ابة   اهلغة اسم كل ما يَِ بُّ على الأرض، وخ   في رابة: -

 الدلالات الفقهية:

يت إجمال، يفسِه ما رواه أبل داود واهنساافي ح يث أبي دريرة بهجا اهلفظ عن  اهبخاري ف - 1

من طري  أبي رافع عن أبي دريرة: أن رجلين اختصما   متاع هيس هلاح  منهما بينة، فقال 

 .«اَتهمَ على اليمين»صلى الله عليه وسلم: اهنبي 

عين هليماين؛  وق  دلَّ  - 2  عٍ مع استع اد جمياع الما َّ الح يث أنت عن  ع م وجلد بينة لأي م َّ

 عى.م، فأيهم خرجت هت حلف وأخج ما ادَّ فإنت يقرع بينه

عٍ؛ يقرع لمن يحلف أولًا، ثم يحلاف وكجا الحال عن  تعارض اهبينات ووجلد بينةٍ هكل م َّ  - 3

وجات اهقرعاة: أنات إذا تسااوى الخصامان فتَجايح )قال اهشلكانِ:  ؛(1)عاهويأخج ما ادَّ 

اهتسلية بين الخصمين، ودال أح هما ب ون مرجح لا يسلغ، فلم يب  إلا المص  إلى ما فيت 

 .  (2)(اهقرعة، ودجا نلع من اهتسلية المأملر بها بين الخصلم

ح يث أبي ملسى على أنت إذا ت اعى اثنان شيئًا، ولا معارض لهما ولا بينة عنا هما،  ودلَّ  - 4

فللقاضي أن يجعلت بينهما نصفين، وهكن ذهك محملل على ما إذا كان محال اها على هايس 

لا ت ا فع فهل هت و بحلزة أح هما دون الآخرأما هل كان ، معًاما يهي أ، أو كان ببي  أح هما

يشبت أن يكلن دجا اهبع  أو اه ابة )الحيازة بمجرد دعلى الخصم دون بينة، قال الخطابي: 

بينهما؛ لاستلافهما   الملك باهي ، وهللا ذهاك صلى الله عليه وسلم اهتي كانت   أي يهما معًا، فجعلت اهنبي 

  .(3)(س اه على يستحقانت هل كان اهشيء   ي  أح همالم يكلنا بنف

                                                 

 (.4/132(، سبل اهسلام )4/100انظر: معالم اهسنن هلخطابي )( 1)

 (.8/340نيل الأوطار )( 2)

 (.4/133بل اهسلام )(، س4/104انظر: معالم اهسنن هلخطابي ) (3)
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  :وعلى دجا يحمل ما ورد   ح يث أبي ملسى بروايتيت

 ودي اهتي دنا، وفيها أنت لم يكن مع أح هما بينة.  الأولى:

، فبعث كل واحا  مانهما بشااد ين، صلى الله عليه وسلما   عه  رسلل الله فيها أنهما ادعيا بع ً  :والثانية

 . (1) نصفينبينهماصلى الله عليه وسلم فقسمت اهنبي 

ففي اهرواية الأولى لم يكن هلاح  منهما بينة، و  اهثانية أن كل واح  منهما ق  جااء بشااد ين؛ 

فيحتمل أن تكلن اهقضية واح ة، وأن اهشهادات لما تعارضت تهاترت، فصارتا كمن لا بيناة 

غ هماا، فلاما هت، وحكم باهشيء بينهما نصفين؛ لاستلافهما   اهي ، ويحتمل: أن اهبعا    يا  

 ى عليت ودفعت إهيهما. عَ أقام كل واح  منهما شاد ين على دعلاه نزع اهشيء من ي  الم َّ 

 طريقة الاستدلال:

ح يث أبي ملسى دجا ق  تعارض مع الحا يث قبلات عان أبي دريارة، وعالى ضالء داجا 

بيناة، فقاال اهتعارض كان الاختلاأ بين اهعلماء   اهشيء يت اعاه اثنان يقيم كل واح  منهما 

أحم ، وإسح ، واهشافعي   اهق يم: يقرع بينهما، فمن خرجت صار هت. اهقلل اهثانِ: يقارع 

بينهما، فأيهما خرج سهمت حلف: أنت شه  شهلده بح ، ثم يقى  هت بت. اهقلل اهثاهث: ذداب 

وبات قاال  ، اهبعض إلى قسمة اهعين عن  تعارض اهبينتين، ودل أح  قل  اهشاافعي   الج يا

، واهراجح أن يقرع بيانهما عالى الحلاف (2)صحاب اهرأي وسفيان اهثلري ورواية عن أحم أ

لح يث أبي دريرة، أما ح يث أبي ملسى فهل ضاعيف،   سان ه ومتنات اخاتلاأ، ومقلهاة 

اهنسافي: )سن ه جي ( إنما دي ملجلدة   سننت اهكبرى دون اهصغرى )المجتبى(، ومعاروأ 

  كتابي اهنسافي إنما دي هلسنن اهصغرى المسماة )المجتباى(، كاما أن اهقلة والاعتبار واهصحة 

 .(3)أن المزي لم يجكر اهعبارة   تحفة الأشراأ

                                                 

محم  عب  اهقادر عطا  ( واهبيهقي   اهسنن اهكبرى ت:344/ 3( )3410رواه أبل داوود   اهسنن برقم ) (1)

 ( وقال اهبيهقي: والح يث معللل عن  أدل الح يث مع الاختلاأ   إسناده.250/ 17)

 (.4/134)(، سبل اهسلام 9/498(، علن المعبلد )100/ 4انظر: معالم اهسنن ) (2)

 (.4/452تحفة الأشراأ بمعرفة الأطراأ ) (3)
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 الوعيد على من اقتطع حقًا بيمين فاجرة:

 لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱقال الله تعالى: 
قال  [22]بل عمةان:  َّ هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ

ا من اه نيا   مقابلة ما تركت من ح  الله أو ح  خل   ذهك كل من أخج شيئً وي )اهسع ي: 

 .(عباده، وكجهك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصلم فهل داخل   دجه الآية

  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز ُّٱٱوقال الله تعالى
 ني نى نن نمنز نر مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ
   .  الآية تغليظ اهيمين باهزمان والمكان واهصيغة [ 809]المائِ::  َّ تم

ئٍ مُسْرل مٍ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  عن أبي أمامة الحارثي  -8878 مَرنْ اقْتَطَرعَ حَرقَّ امْرة 

مَ عَلَيْه  الرجدَّةَ  ِْ أَوْجَبَ الله لَهُ الدَّارَ، وَحَةَّ ، هَقَ
يد ه  : وَإنِْ كَانَ شَايْئًا يَسِاً ا يَاا  . فَقَالَ «ب يَم  ل  هَت  رَج 

للَ الله؟ قَالَ:  نْ أَرَاٍ !»رَس  يبًا م   ، رواه مسلم.«وَإ نْ قَض 

را »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  وعن الأشعث بن قيس  -8877 َ عُ به 
يٍن يَقْتَط  مَنْ حَلََ، عَلَى يَم 

يَ  ، لَق  ة  يهَا هَاج 
ئٍ مُسْل مٍ، هَُ  ه   ، متف  عليت.«الله وَهَُ  عَلَيْه  غَضْبَانُ مَالَ امْة 

ثَلَاثَة  لََ يُكَلَمُهُمْ الله يَْ مَ الق ياَمَرة ، وَلََ يَدظُْرةُ »صلى الله عليه وسلم : قال: قال رسلل الله  وعن أبي دريرة  -8878

: رَجُل  عَلَى هَضْل  مَاءٍ ب الفَْلَا: ، يَ  مْ، وَلرَهُمْ عَذَاب  اليم  مْ، وَلََ يُزَكَيه  ؛ وَرَجُرل  إ ليَهْ  رب يل  نْ ابْرن  السَّ
مْديَُهُ م 

قَهُ، وَهُرَ  عَرلَى غَريْر   َِّ ، هََ لََ، لهَُ ب الله، لَأخََذَهَا ب كَذَا وَكَذَا، هَصَر َِ اليَصَْ  لْيَةٍ بَيْ  ذَل ركَ؛ بَايَعَ رَجُلًا ب س 

نْياَ، هَإ نْ أَعْطاَ ُ  ُِّ دهَْا مَْ يَ،   وَرَجُل  بَايَعَ إ مَامًا لََ يُباَي يُهُ إ لََّ ل ل دهَْا وَىَ، وَإ نْ مَْ يُيْط ه  م   ، متف  عليت.«م 

أَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن رسلل الله  وعن جابر  -8878 مَةٍ، تَبَر َّ
يٍن بث  ي هَذَا ب يَم  دْبَْ  مَنْ حَلََ، عَلَى م 

نْ الدَّار   ُ  م  َِ حت ابن حبانوأبل داود واهنسافي ، رواه أحم «مَقْيَ   .، وصحَّ

 ة:ترجمة الروا

، ذ كِارَ أنات لم يشاه  با رًا؛ (1)دل: إياس بن ثعلبة الحارثي الخزرجي، صحابي أب  أمامة الحارثي - 1

 بالمقام على أمت، فرجع من ب ر، ثم تلفيت فصلى عليها.صلى الله عليه وسلم لأن أمت كانت مريضة، فأمره اهنبي 
                                                 

أخرج هت مسلم وأصحاب اهسنن، هت ثلاثة أحاديث، ودل غ  المشهلر باهكنية، فالمشهلر باهكنية  (1)

 واهجي يأتي ذكره كثً ا   الأحاديث: دل أبل أمامة ص ي بن عجلان اهبادلي.
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نا ة، متَأسًاا وفا  كصلى الله عليه وسلم بن مع يكرب اهكن ي، ق م على اهنباي  أب  محمِ الأشيث بن قي  - 2

ثم رجع إهيت صلى الله عليه وسلم وكان من ذوي اهرأي والإق ام، ملصلفًا بالهيبة، ارت  عن الإسلام بع  اهنبي 

 .( وصلى عليت الحسن بن علي 42  خلافة أبي بكر، شه  اهقادسية وغ دا، ومات سنة )

 التوضيح: 

 اهقلاة. وإن كاان الماأخلذ قضايبًا مان أراك، والماراد المباهغاة  : أي وإن قضيبًا مرن أرا : -

 . ججورهواهقضيب: دل اهغصن المقطلع، والأراك: شجر معروأ يستاك ب

 أي: عن  منبري. على مدبْي: -

 أي اتخج هنفست منزلًا   اهنار، يقال: تبلأ اهرجل المكان: إذا اتخجه سكناً. تب أ مقيِ  من الدار: -

 الدلالات الفقهية:

باهباطل، وكجا تحريم أن يحلاف اهباافع  اهناسل تحريم اهيمين اهكاذبة اهتي يقص  بها أكل ما - 1

؛ هيغري المشتَي فيشتَيها بزياادةٍ، كجبًا أنت اشتَى اهسلعة بكجا، أو أنت أ عطي هت ثمناً لها كجا

 خ اعت هلمشتَي، وأكلت مال أخيت باهباطل. وفهجا جمع بين اهيمين بالله تعالى كاذبًا 

روعية تغلايظ اهيماين باهزماان والمكاان، ابمشا بح يث أبي دريرة وجابر مان قاال واست لَّ  - 2

 فح يث أبي دريرة فيت اهتغليظ باهزمان، وح يث جابر فيت اهتغليظ بالمكان. 

، (1)ومسأهة اهتغليظ   اهيمين ملضع خلاأ بين أدل اهعلم؛ فجدب الجمهلر إلى جلازه - 3

قالل اهثاهاث: أن إلى أنت لا يشرع اهتغليظ لا   زماان ولا مكاان. واه (2)وذدب الحنفية

تغليظ اهيمين راجع إلى اجتهاد اهقاضي بحسب ماا ياراه مان مصالحة اهقضاية، وحاال 

 المتخاصمين، وقلة إيمانهم وضعفت.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا هغا ه، أو يساقط عان دجه الأحاديث دهيل على ش ة اهلعي  لمن حلف كاذبً  - 1 ا هيأخج حق 

 .وإن كان يسً ا ،انفست حقً 

                                                 

 (.5/284ري )(، فتح اهبا22/80(، الاستجكار )0/434الأم ) (1)

 (.4/220ب افع اهصنافع ) (2)
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وح يث الأشعث تضمن أيضًا اهلعي  اهش ي  واهتغليظ الأكي  لمن اقتطع مال أح  بغ   - 2

، ومَنْ غضب الله عليت فهل   ع اد الهاهكين  لقي الله وه  عليه غضبان(ح ، فمن فعلت 

 اهجين حرمهم جنتت، وأوجب عليهم عجابت. 

كاذبًاا؛ لأن داجا صلى الله عليه وسلم الله ح يث جابر على عظيم إثم من حلاف عالى منابر رسالل  ودلَّ  - 3

 صلى الله عليه وسلم.المكان محل تعظيم واقت اء باهنبي 

تغليظ اهيمين معناه: أن ي طلَب من الم عي اهيمين   زمان أو مكان معظم، واله أ منات أنات  -4

ي عتق  أنت يلقع اهردبة   نفس الحاهف، فيكلن أدعاى أن لا يحلاف إلا صاادقًا، فااهتغليظ 

  الم يناة أو   المساج ، صلى الله عليه وسلم أو عنا  منابره  ،قام   مكةبالمكان كأن يحلف بين اهركن والم

 واهتغليظ باهزمان: كأن يحلف يلم الجمعة أو بع  صلاة اهعصر.

 طريقة الاستدلال: 

ئٍ مُسْرل مٍ »ذِكْر  المسلم   ح يث أبي أمامة   قلهت:  -1 خارج مخارج  «مَرنْ اقْتَطَرعَ حَرقَّ امْرة 

 كم.اهغاهب، وإلا فاهجمي مثلت   دجا الح

حصل تخصيص اهيمين   ح يث أبي دريرة ببع  اهعصر؛ هشرأ ذهك اهزمان، ففيت ترتفع الملافكة  -2 

 بالأعمال إلى الله تعالى، وأقسم الله تعالى بت   كتابت، وإلا فاهيمين اهفاجرة محرمة   كل وقت.

 إذا تداعى اثنان شيئًا وكان بيد أحدهما:

 في  فىثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى تن تمتز تر  بي بى بن ُّٱقال الله تعاالى: 
 .[83]ي َ،:  َّ كل كا قي قى

قَهَاء  بِهَجِهِ الْآيَةِ ِ  إعِْمَالِ الْأمََارَاتِ ِ  مَسَاافلَِ مِانَ اهْفِقْاتِ كَاهْقَسَاامَةِ )قال اهقرطبي:  اسْتََ لَّ اهْف 

لَام  اسْتََ لَّ عَلَى  لبَ عَلَيتِْ اهسَّ لا عَلَى أَنَّ يَعْق  دَا، وَأَجْمَع  ةِ اهْقَمِيصِ، وَدَكَاجَا يَجِاب  وَغَْ ِ كَجِبِهمِْ بصِِحَّ

 ْ حَ مِنهَْا قَىَ  بجَِاناِبِ اهتََّ جِايحِ، عَلَى اهنَّاظرِِ أَنْ يَلْحَظَ الْأمََارَاتِ وَاهْعَلَامَاتِ إذَِا تَعَارَضَتْ، فَمَا تَرَجَّ

ة  اهتُّهْمَةِ، وَلَا خِلَاأَ باِلْح كْمِ بِهَا، قَاهَت  بن   .(اهْعَرَبِيه وَدِيَ ق لَّ

مَا: ن تجَِاتْ دَاجِهِ اهناّقَاةَ : » عن جابر -8875 لُّ وَاحِاٍ  مِانهْ  لَيْنِ اخْتصََمَا ِ  نَاقَةٍ، فَقَالَ ك  أَنَّ رَج 

لل  الله   و  إسناده ضعف.رواه اه ارقطني، « لمنَِْ دِيَ ِ  يَِ هِ صلى الله عليه وسلم عِنِْ ي، وَأَقَامَا بَيهنةًَ، فَقَىَ  بِهَا رَس 
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 يح:التوض

  ت عن ي. أي تلهَّ  نُت جَتْ عدِي: -

 الدلالات الفقهية:

 ح يث جابر دهيل على أن اهي  مرجحة هلشهادة الملافقة لها.  - 1

بت اهفقهاء على أنت إذا ت اعى رجلان شيئاً، وق م كل منهما بينة أنها هت، وتسااويا    وق  است لَّ  - 2

كان ذهك قريناة تارجح  ى بت   ي  أح هما:عَ الم َّ اهع اهة، واشتبت الأمر على اهقاضي، فإن كان 

وذهك لأنهما ق  اساتليا  ؛جانبت، فيحكم بها لمن دي   ي ه، ودل المسمى عن  اهفقهاء باه اخل

ح اهجي دي بي ه على خصمت بالحياازة؛ فحكام هات، وداجا ماجدب  جه   اه على واهبينة، ور 

ق م بينة اها اخل عالى بيناة ا معنى قللهم: ت  ، ودج(1)الجمهلر من الحنفية والماهكية واهشافعية

 .(2)الخارج عن  اهتكافؤ على ما دل المشهلر

 ردّ اليمين على المدعي:

 مم مخ محمج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح  فم  ُّٱقال الله تعالى: 
  .[803]المائِ::  َّ هم هج نه نم نخ نحنج

، أَيْ أَحْرَى أَ اوَقِيلَ: ) :قال اهقرطبي وا باِالْحَ ه لم رَاد  بتِِ اهنَّاس  يَانَاةَ فَيَشْاهَ   جَرَ اهنَّاس  الْخِ نْ يَحْ

عِيِ  رَده اهْيَمِيِن عَلَى الم   خَلْأَ اهْفَضِيحَةِ   ادا .( َّ

يصال إلى الحا  ماا اساتطاع، سالاء أن لأن غايتات  ؛دجه المسأهة تعلد إلى اجتهاد اهقاضي

  .لمالله أعو ،بالحكم برد اهيمين أو الحكم باهنكلل أو غ  ذهك

رريَن عَررلَى طَال ررب  الْرررَ قَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّب رريَّ »: ¶ عاان اباان عماار -8879 ، رواه «رَرَّ اليَم 

  .اه ارقطني، و  إسناده ضعف
  

                                                 

 (.2/379(، اهفلاكت اه وانِ )4/487مغني المحتاج ) (1)

 (.11اهطرق الحكمية )ص  (2)
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 التوضيح: 

 أي أرجعَ اهيمين. ررَّ اليمين: -

 ى عليت وامتنع عن الحلف.عَ ي، وذهك إذا نكل الم َّ عِ أي: على الم َّ  على طالب الحق: -

 فقهية:الدلالات ال

ي عِ وذهك أن الما َّ  ؛ى عليتعَ ي إذا لم يحلف الم َّ عِ بالح يث على ثبلت رد اهيمين على الم َّ  لَّ  ِ است   - 1

عِيهى عليت، وهيس عَ عى شيئاً وأنكر الم َّ إذا ادَّ  عليت اهيمين على نفاي  ىعَ الم َّ بينة، فإن على  لم َّ

عِياه على، فإن حلف على إنكار اه على؛ ذدب  ال سبيلت وانتهت اهقضية، هكن إن لم لح الم َّ

عَىيحلف   عليت ورفض اهيمين الملجهة إهيت من اهقاضي، ماذا يكلن الحال؟   الم َّ

عَىاختلف اهعلماء   اهقضاء بنكلل  - 2   عليت عن اهيمين إلى ثلاثة أقلال:   الم َّ

عَىأنت لا يقى  على  الق ل الأول: عِييماين عالى عليت بمجرد نكلهت وإنما ترد اه الم َّ ، الما َّ

عَىفإن حلف؛ قى  هت بالح    . (1)بت، وإلى دجا ذدب اهشافعي وآخرون الم َّ

عِيهذدب جماعة إلى أنت يثبت الح  باهنكلل من دون تحليف  الق ل الثانِ: ، وإلى دجا  لم َّ

  .(2)ذدب الحنفية والحنابلة   اه عاوى الماهية

عَىالا يحكم بت، وهكن يحبس  الق ل الثالث:  .(3)عليت حتى يحلف أو يقر، وبهجا قاهت الماهكية لم َّ

 طريقة الاستدلال:

دل الح يث على أن اهقاضي يجته    اهبحث عن وسيلة تصل بت إلى الح ، فيب أ بالأصال 

عِياهبينة على »   ، ثم ينتقل إلى اهلسافل الأخرى.«واهيمين على من أنكر الم َّ

 ومنها القيافة: العمل بالقرائن

 له لم لخ لح لج كم كل كخ  كحكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱال الله تعااااالى: قاااا
نَتْ دَجِهِ الْآيَة  الْح كْمَ باِهْقَافَةِ، )قال اهقرطبي:  [89]الإسراء:  َّ مج لَيْزِمَنَْ ادٍ: تَضَمَّ قَالَ ابْن  خ 

ت  لَمَّا قَالَ:  لُّ  َّكج قم قح فم فخ فح فج ُّٱلِأنََّ ، فَك  نْسَاان   دَلَّ عَلَى جَلَازِ مَا هَناَ بتِِ عِلْم  مَت  الْإِ
مَا عَلِ

                                                 
 (.4/400مغني المحتاج ) (1)

 (9/234(، المغني )10/35المبسلط ) (2)

 (.4/294حاشية اه سلقي ) (3)
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ات   رْعَةِ وَالْخَرْصِ، لِأنََّ جَا احْتَجَجْناَ عَلَى إثِْبَاتِ اهْق  مَ بتِِ، وَبِهَ ب   أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنهتِ جَازَ أَنْ يَحْك  ضَرْ

لْحِ   اهْلَهََ  بأَِ  سَاعًا. فَاهْقَافِف  ي  ى عِلْمًا اته سَمَّ ، وَقَْ  ي  مَا كَامَا مِنْ غَلَبَةِ اهظَّنه بَتِ بَيْنهَ  بيِتِ مِنْ طَرِيِ  اهشَّ

بَتِ  لْحِ   اهْفَقِيت  اهْفَرْعَ باِلْأصَْلِ مِنْ طَرِيِ  اهشَّ  .(ي 

ق  أَسَاارِير  اذَاتَ يَلْمٍ مَسْاصلى الله عليه وسلم قاهت: دَخَلَ عَلَيَّ اهنَّبيَِّ  ▲عن عافشة  -8872 ورًا، تَابْر  ر 

، هَقَالَ: أمْ تَةَيْ إ لَى مُجَزَ »وَجْهِتِ. فَقَالَ:  ٍِ امَةَ بْن  حَيْ ََ ثَةَ، وَأُ  بْن  حَار 
 ِ يَ، نَظَةَ بن فًا إ لَى حَيْ    ِْ حٍ الْرمُ

نْ بَيْضٍ  امُ بَيْضُهَا م  َِ  ، متف  عليت.«هَذ    الأقَْ

 التوضيح:

 أي تضيء وتستن  من اهفرح واهسِور، والمراد بالأسارير خطلط الجبهة. تبْق أَارية وجهه: -

أي ألم تسمعي ما قال ازز؟ قال الحافظ   اهفتح: والمراد من اهركياة دناا  إلى مجزح:أم تةي  -

 الإخبار أو اهعلم.

يَ: -    ِْ ازز بن الأعلر بن جع ة اهكنانِ الم لجي، وإنما قيل هت: ازز؛ لأنت كان كلاما  مُجَزَحٍ الْرمُ

ّ رسلل الله أسر أسً ا جز ناصيتت، كان من اهعارفين باهقيافة، ودل اهقا بقلهت  صلى الله عليه وسلمفف اهجي سر 

   أسامة وأبيت زي  بن حارثة. 

 دل اهجي يعرأ شبت اهرجل بأبيت أو أخيت وغ هما ويميز الأثر. القائ،: -

 الدلالات الفقهية:

ى بهاا عنا  االح يث على الاستفادة من اهقرافن اهتي تؤك  الح  هصاحبها، وأنت ي قض دلَّ  - 1

 اهضرورة والاحتياج.

الح يث دهيل على اعتبار اهقيافة   ثبلت اهنسب. وإلى اعتبار اهقيافة   ثبلت اهنسب ذدب و - 2

، وأجازوا الاعتماد عليها   إثباتت عن  اهتنازع وع م وجلد اه هيل الأقالى، (1)جماد  اهعلماء

 أو عن  تعارض الأدهة الأقلى منها؛ مست هين بهجا الح يث.

وجلد الأصل الأول   إثبات الأنساب؛ ودل اهفراش، ومعنى  وإنما تصح اهقيافة عن  ع م - 3

اهفراش: كلن المرأة وه ت اهطفل ودي على ذمة رجل زوجةً هت، فإنت   دجه الحال ينساب 

                                                 

(، 3/224(، منتهى الإرادات )8/305(، نهاية المحتاج )8/385(، المغني )2/155المهجب ) (1)

 (.328/ 2(، ب اية المجته  )240/ 5(، ملادب الجليل )4/99(، اهفروق )8/134المب ع )
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 اهطفل إلى اهزوج، ودجا دل معنى اهفراش، فإذا ع م دجا الأصل جازت اهقيافة.

 قاافف واحا ، وقيال: لا با  مان اثناين وعلى الأصاح عنا  اهقاافلين بالإلحااق باهقيافاة: يكفاي - 4 

 .(1)الإلحاق هيحصل 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وذهك أن  ؛بتصلى الله عليه وسلم   الح يث: اهفرح بما يزيل اهريبة عن أنساب المسلمين، وق  فرح اهنبي  - 1

 اهكفار كانلا يق حلن   نسب أسامة هكلنت كان أسلد ش ي  اهسلاد وكان زي  أبيض.

 ع الحكيم إلى صحة الأنساب، وإلحاقها بأصللها، وع م إضاعتها.تشلأ اهشار - 2

 .(2)اهفرح والاستبشار بالأخبار اهسارة وإشاعتها، خصلصًا ما فيت إزاهة شبهة أو قلل سلء - 3

 طريقة الاستدلال:

حجة، وأنت أح  أقسام اهسنة، ف ل ذهك على تقرير كلن اهقيافة صلى الله عليه وسلم سب  أنّ اهتقرير من اهنبي  - 1

إلى معرفة الأنساب، وق  قى  عمر بمحضر من اهصحابة باهقيافة من غ  إنكار مان  طريقًا

واح  منهم، فكان كالإجماع يقلي اهقلل باهقيافة، قاهلا: ودل مروي عن ابن عباس وأناس 

إن جاءت »صلى الله عليه وسلم : بن ماهك ولا مخاهف لهما من اهصحابة، وي ل عليت ح يث اهلعان   قلهت ا

، فجااءت بات عالى «لفلان أو على لفة كرذا وكرذا ههر  لفرلانبه على لفة كذا وكذا هه  

فقلهت: فهل  ،«ل لَ الأيمَن ]أي أيمَن الليان[؛ لكان لَ ولَا شأن»صلى الله عليه وسلم: اهلصف المكروه، فقال 

 هفلان فيت إثبات هلنسب باهقيافة، وهكن لاعتبارات أخرى لم ي عمل بها دنا.

يقتضي اعتبار اهشبت   لحالق  أصلل اهشرع وقلاع ه واهقياس اهصحيح)قال ابن اهقيم: 

اهنسب، واهشارع متشلأ إلى اتصال الأنساب وع م انقطاعها، ولهاجا اكتفاى   ثبلتهاا 

واها على المجاردة ماع الإمكاان  ،بأدنى الأسباب من شهادة المرأة اهلاح ة على اهللادة

 .(لتتا   ثبوظادر اهفراش، فلا يستبع  أن يكلن اهشبت الخا  عن سبب مقاوم هت كافيً 

  

                                                 

 (.4/130سبل اهسلام ) (1)

 (. 4/180تلضيح الأحكام ) (2)


